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الاهداء 


إلى الزملاء الاطباء العرب والمسلمین.. 

والی طلاب الطب في الجامعات العربية والاسلامية. 

آهدي هذا الجهد المتواضم. لعله یساهم في تعرفهم على بعض مآثر اسلافهم في 
مجال علم الطب الذي آخذه عنهم علماء الغرب وبنوا عليه طبهم الحدیث ثم آعادوه إلينا 
بحلة جديدة براقة أبهرت آبصار فثة من آبنائنا وأغشتهاء فاصبحت لا تری لم الطب إلا 
مکتوباً باللفات الاجنبية. وغدت جاهلة بما حققه أئمة الطب العربي الاسلامي قبل عشرة 
قرون. 
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نمدیم 
تاريخ الطب العربي الاسلامي 


الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري 
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 


هذا الکتاب هو السابم في ساسلة الكتاب الطبى الجامعی. وهی سلسلة اعدها البرنامج 
العربى لمنظمة الصحة العالميةء فى المكتب الإقليمى لشرق المتوسطء لتكون مرجعاً لطلاب 
كليات الطب والعلوم الصحية في البلدان العربيةء ينهلون منه في دراستهم لبعض المواد 
الوثيقة الصلة بمجتمعهم» والتي لا تكتمل الفائدة منها إلا بدراستها وتطبيقها باللغة 
الغرييةه فصر فى هذه السلسة اول ها دن كات الطب الشترعى غاد فلات و تسعین؛ ثم 
تلاه كتاب طب المجتمع وكتاب الطب النفسي وكتاب الغذاء والتغذيةء وهذه الكتب جميعها 
أعدت وفق متهجية واجدة: آذ شارك فى ثاليقها وتحريزها اسناتذة من کیان الطب فى 
البلدان العربيةء مما أضفى عليها الطابع الإقليمي» ثم صدر كتابان آخران هما كتاب المرجع 
في الفيزيولوجيا الطبية «غايتون وهیل» الذي نقله للعربية المرحوم الاستاذ الدكتور صادق 
الهلالي» وكتاب أساسيات الإحصاء الطبي الذي نقله إلى العربية المرحوم الاستان الدكتور 
عصمت حمود. والحق أن جهود البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية في المكتب 
الإقليمي لشرق المتوسط لم تتوقف على إصدار سلسلة الكتاب الطبي الجامعي. بل 
تجاوزتها إلى التعاون مع المركز العربي لتعريب العلوم الطبية (أكمل) في الکویت» في 
اضتدان تسه الكاهح :الط الغريية:. رال هبدن اندها بحت الیرم اكت فى الوم 
الاساسية مثل علم الجنين الطبي وعلم التشريح الطبي وعلم الطفيليات وعلم الانسجة 
(الهيستولوجيا) وكتب في العلوم السريرية (الإكلينيكية) مثل أمراض القلب والأمراض 
الباطتية: ونث فجرية: فریده !تسد ن العکتي غلالها کمن الحشريع رزیت اعدا والجنين 
باللفتین الانكليزية والعربية في الوقت نفسه. 

والحدیث عن تاريخ الطب ومدی اسهام الاطباء والعلماء العرب والمسلمین في 
هنیزه على رة اة الاه و سا ما اشامن اكتقافات وما هافر غا 
من سمات إنسائية2» فسحت فرصه الاستفادة من الخدمات الصحية للفقراء والعجزة 
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والمعوقین. حتی حسدهم علیها الاغنیاء والمتعافون, وعاملت ذوي الحاجة من عابري 
السبيل. والفها خرین واللاجكين معاهلة لا تقل عن اقر انیم هن السكان الاصليين» واعتمد 
الاطباء العرب لأول مرة في تاريخ العلوم على التجريب والاستناد إلى البيئات والبراهين 
قبل تعمیم طرق العتغالجة والاعتراف بجدواها: 

وإنني إذ اترك لابنائنا الطلاب متعة التعرف على تلك المنجزات والتي عمل المرحوم 
الدكتور عبد الكريم شحادة على جمعها وتبسيطها وعرضها عرضاً موجزاً لا يخل 
بوضوحها أو يقلل من مصداقیتها» ودون أن ينسى عرض الدلائل والمراجع والمصادر 
التي استند إليهاء اسال الله له الرحمة والرضوان, فقد كان رحمه الله حجة في هذا 
المجال, وكانت الصفحات التي ضمنتها دفتي هذا الكتاب من آخر ما كتب. 

آرجو أن تكون قد وشنعنا بهذا الكتاب لبنة آخری في صرح المناهج الطبية التي 
اعدت باللغة العربية لأبنائنا فى البلدان العربية» واتوق إلى معرفة الآراء القيمة للاخوة 
الاساتنة وللابناء الاعزاء من الطلاب لتحسین جودة ما نحن قادمون على انتاجه في 


والله الموفق. 
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الدكتور محمد هيثم الخياط 


ما و ل وس بُرِهانُ ذلك قول 
الله عز وجل: وة أَسَدّ مِنَ ات [البقرة: 191]» لته کر : ڪي من لقتل [البقرة: 
27 وذلك نص صريح على أن الفتنة التي هي تسل الخوة: اشد من القتل الذي هو 
ساب الحا و التخیمه 'المتطقزة ا لکون سای الحرية» اشد من «سلت: الضاهه أن الخریه 
آهم من الحياة ذاتها. ولیس ذلك بغریب إذا تذکرنا أن انسانية الانسان تکمن فى هذه 
الحرية. وأن الله جل جلاله قد أسجد ملائكته لهذا المخلوق الك الذي يستتطيع يمل 
إرادته أن يؤمن أو يكفرء وأن يطيع أو يعصيء وأن يحسن أو يسيء. 

ولكن حق الحياة يتبع حق الحرية مباشرة - في نظر الإسلام - فقد كتب الله على 


مسر دم 
بنی اسرائیل وغیر بني إسرائيل آنه «من کل تفس بغر شیر آز فساو في الاض 


اا فعل انا ا ومن ا واب ا الاق س ج [الماكدة: 32], 
والإحياء والقتل - في ظني - غير مقصورین على الإحياء المادي والقتل المادي» وإنما 
یشملان ال الاحیاء المعنوي والقتل المعنوي أيضاً. 

وواضح أن المقصود بالاحیاء في الآية الكريمة هو المحافظة على الحياة. لا الله عز 
وجل هو وحده الذي يمنح الحياة أو قل هو الذي ى رت 6 [آل عمران: 156] إحياءً 
حقيقياً وإماتة حقيقية. فحين نتحدث عن الحياة حقاً من حقوق الإنسانء فنحن نعني حق 
المحافظة على الحياة مادياً ومعنوياء ولا يكتمل هذا الحق ما لم يتمتع الإنسان بصحة 
طيّبة» ویّهش في بيئة طيّبة» فهذان الحقان جزءان لا يتجزآن من حق الحياة. 

على أن حقوق الإنسان في الاسلام تمثّل مزيجاً عجيباً يمتزج فيه الحق بالواجب 
امتزاجاً لا فكاك منه. فكل حق من هذه الحقوق يتطلب من الإنسان أن يسعى إلى الحصول 
عليه والحفاظ عليه في وقتٍ معاء فالتخلي عن الحق تخل عن جزء من إنسانية الانسان. 


»* مستمدة من بحث قدم إلى ندوة حقوق الانسان في الاسلام» لندن. 20-26 نيسان/ أبريل 1999. 
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الم تر كيف تحدّث الله عز وجل عن أولثك الذين تغلوا عن حق الحرية طوعاً أو 
کرها؛ إن الزین توفنهم م الملتيكة الى نيم ۳11 فم کم ال 3 مَسسَصْعَفِينَ في فى لض ۳11 
ألم تکن رس آله واسعَة ٤‏ یاج لك ار موادت نیب وج [النساء: 7 57 إلى 
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قوله: رن ڄار في سيل أله يد في الارض مرعما كنا وسعة» [النساء: 00 

وقل مثل ذلك في الذين بتخلون عن حق الحياة ولا تلا آنشتکم بر اه كن یک 
رَحيمًا 6۵ وَمَن تفعل دق عدوا وَظلْمًا وف نصلیه ار وکان دیک عل ۳1 
ما 3« [النساء: 30-29]. 

من أجل ذلك نجد في حدیث النبی ىف ذلك النص الفرید الذي لا نجده في أي کلام 

آخر سوی کلام المعصوم صلوات الله علیه. وهو قوله في الحدیث المتفق عليه عن عبد 
الله بن عمرو: «إن لجسدك عليك حقا!». وإذا كان الناس قد توصلوا بعد آربعة عشر قرنا 
من تقرير الاسلام لحقوق الانسان» إلى اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان» فانهم 
لم یتوصلوا بعد إلى إعلان «حق الجسد»» الذي من حقه على صاحبه أن یطعمه إذا جاع 
ويّريحه إذا تعب. وينظفه إذا اتّسخ» ويحميه مما يؤذيه» ويقيه من الوقوع في برائن 
المرض, ويداويه إذا مرض, ولا يكلفه ما لا يطيق. وهو حق واجبٌ لا يجوز في نظر 
الإسلام أن يُنْسَى ويُهمَل لحساب الحقوق الأخری» ولو كان منها حق الله عز وجل. 

والصحةٌ شرط لازم للمحافظة على الحياةء كما آنها شرط لازم لقيام شريعة اللّه فى 
الا هنکن هذه الشرمفة اضما تشن بها هق تهوضها الاختاه الأضصكاء نظام الدين 
بالمعرفة والعبادة - كما قال الإمام الغزالغ فى «الاقتصاد في الاعتقاد» - لا يُتوصّل إليه 
إلا يض آلندن: ويقاء الحیاقن: 1 ۱ 

من أجل ذلك جعل الاسلام الصحّة في المقام الأول بعد الإيمانء فقال النبي كه . 5 

في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي بكر - «لم يو ت أحدٌ بعد اليقين خيراً من 
الموافاة»؛ وقال - فبالحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم وأحمد عن معاذ بن عبد الله 
ابن كنتت هن :اكه عن عمة ت دآنه لا بان بالفتی لعن اتقى» والمنعه لقن انقى تخیر من 
الغنی»؛ وقال - في الحدیث الذي رواه ابن ماجة عن عبد الله بن محصن الانصاري عن 
أبيه - «من أصبح منکم معافی في فة متا في سربه» عنده قوت يومهء فکانما 
حيرت له الدنيا». 

وفي مقابل ذلك كانت الصحة مسؤولية كبرى آمام الله عزّ وجل. فالنبي به يقول - 
في الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبّان والحاكم وغیرهم» وصحّحه الحاكم ووافقه 
الذهبي - «ان أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يُقال له: ألم أصِحٌ لك جسمك؟»؛ 
ويقول - في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي» وقال: حديث صحيح - 
«لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فیم آفناه» وعن علمه فیم 
فعل فیه. وعن ماله من أين اكتسيه وفيمَ أتفقه» وعن جسمه فیم أبلاه». 
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والاسلامُ یلفت نظر الانسان إلى هذه النعمة» وينيّهه إلى أن كثيراً من الناس 
یخسرون الخسران المبین لقلة اکتراثهم بها والاستفادة المثلی. منهاء فیقول النبي يلل - 
في ما رواه البخاري وغیره عن ابن عباس -: «نعمتان مغبونْ فیهما کثیر من الناس: 
الصحه والفراغ»» ومن أجل ذلك یحضه على اغتنامها والتمتّم بهاء فیقول رسول الله هد 
- في ما رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس «اغتنم حمسا قبل 
خمس: حياتك قبل موتك. وصحتك قبل سقمك» وفراغك قبل شغلك» وشبابك قبل هرمك» 
وغناك قبل فقرك». 

KF‏ ۶ عد 


وحقٌّ الصحة أو قُلَ: حق المحافظة على الصحة يستمد أبعاده من أمريِّنْ فِطريِّيْن في 
خلْقَ الإنسان وحلّق الكون كله 

ول هذین الامزین مذکور في قوله تعالی: چرس رشها رورم أَلييرّات هم ألا 
وا فى آلیبّان © ریما آلوزت بالقنا ولا یروا امد 69 » [الرحمن: 7-و] 

فهذه الآية الجامعة تتحدث عن «المیزان» الذي وضعه الله عر وجل في طبيعة هذا 
الکون بمختلف منظوماته الكونيّة والبيئيّة والحيويّة وغیر ذلك من المنظومات.. ومنها 
الإنسانء فئلفٌ النظر إلى هذا التوازن الدقیق العجیب الذي ینظم 03 شي... . کل شيء» 
وتُتَبّه إلى أن أي إخلال به» أياً كان اتجاهه: طفياناً كان أم إخساراًء أي في اتّجاه الزي يادة 
والإفراط أو في اتجاه النقصان والتفريطء يمكن أن يُفضي إلى أوخم العواقت' ان ترك 
على الإنسان نفسه قبل كل شيءء كما قال سبحانه: بايا اش إِنَمَا نیک ل 
اشک [يونس: 23]. 

أما الأمر الثاني فهو أن الأصل في خلقة الانسان هو «السّواء». كما 1 على ذلك 
قوله تعالي متا الانسان: ۳-۳ لك ونك فعدَلك 0 [الانقطار: 7]» وقوله جل 
شانه: الى حل شوى 49 الأعلى: 2]» وقوله عر من قائل: 7 وتا رها و46 
[الشمس: ۰]7 وقوله سبحانه: مد لا لن 4 لسن م () » [التين: 4] والمحافظة 
على وضع السواء هذاء جز# أساسي من مقاصد الشريعة, 7 موضوع لجلب 
مصالح العباد ودَرء مفاسدهم» - كما یقول العالم العامل المجاهد الفنَّ عن الدين بن عبد 
السلام في كتابه النفيس «قواعد الإحكام في مصالح الأنام»» ثم یوضح ذلك بقوله: 

لش نت مرا مصالح: ما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول: 
ویاځ لت اموأ فتامل و هه بعد مداقلا شكس الا را سك عليه أى شزا 
یزجرك عنه» أو جَمْعاً بين الحثٌ وَالزّجن: وقد آبان في کتابه ما في بعض الاحکام من 
المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد» وما في بعض الاحکام من المصالح حثاً على إتيان 
المصالح». 
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وقد صدق رحمه الله وأحسن إليهء فان الله سبحانه قال: ذلك یش صرب اه الحق 
الل اا الد ندمت جم وان ما ينع الاس مک فى انب 0 ا : 
سبحانه ما ينفع الناس هو الحق الذي أرسل به رسوله تلا وقال عنه: یا الاسر ود 

جاءك اسول بای ین ريك [النساء: 170]. 

«وقد اتّفقت الا 3 سائر الملل كما یقول الامام الشاطبي في «الموافقات» - على 
أن الشريعة وضفت للمحافظة على الضروریات الخمس» وهي الدينء والنفس, والنسل» 
والمال» والعقل». 

ونحن واجدون إن شاء الله بعد قلیل تأمّلء أن ثلاثاً من هذه الضروریات الخمس, 
وهي النفس والنسل والعقل, لا تکتمل المحافظة علیها إلا بحفظ الصحت. فلا عجب |ذن» 
أن نجد في کتاب الله عز وجل, وسنة نبیه كله كثيراً من النصوص التي تضمن 
للانسان حفظ صحته» وتعزيرّهاء والحفاظ على وضعه السّويٌّ الذي فَطَرَهُ الله علیه, 
والمحافظة على الميزان الصحي الذي أودعه الله في بنيانه. 

ا 


وحَقّ الصحة - من وجهة النظر الاسلامية - ذو ثلاث شعب. فهو حق على النفس» 
وهی على اكيم وحقّ على الدولة, في وقت معا. 

هو أولاً حق على المرء تجاه نفسه» وهو - كما أسلفنا - مَلْمَحّ يتفرّد به الاسلام» 
ويلخّصه قول النبي يد الذي رواه البخاري عن وهب بن عبد الله: «إن لنفسك عليك 
حقأ». 

وحفظ الصحة «یکون بأمزین - إذا اتّيعنا تصنيف الامام الشاطبي فى «الموافقات» 
[8/2] - أحدهما: ما يُقيم أركاتّها ويثبّت قواعدهاء وذلك عبارةٌ عن مراعاتها من جانب 
الوجود؛ والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقّع فيهاء وذلك عبارةٌ عن مراعاتها 
من جانب العَدّم». 

وهذا التصنیف البديع الذي وضعه الامام الشاطبي رحمه اللّه للضروريات جميعاً 
ينطبق أفضل انطباق على الهدي الاسلامي في حفظ الصحة. 
النفسية أو البيئية وتثبّت قواعدهاء أي تراعيها من جانب الوجود بتعبير الشاطبي, 
ولنسمها «التدابير التعزيزية» بمصطلح اليوم؛ وتدابيرٌُ تدرأ عن الصحة الجسمية أو 
النفسية أو البيئية الاختلال الواقع أو المتوقّع فيهاء أي تراعيها من جانب العدم بتعبير 
الشاطبی» ولنسمها «التدابير الوقائية». 
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من العذوان: فالتفية مكلا خدییر مغرو للصحة. والامتناع عن الغذاء الطيّب بلا مسوّغ 
مشروع أمرٌ منافٍ للصحة؛ وهو عدوانٌ عليها في نظر الإسلام. بُرمان ذلك قول الله عز 
وجل: ابا الزن مرا لا جروا طِتِ مآ آمل أله 4 لك ولا شد ات الله لا يِب 
تن هم وکوا ميا روک امه ۹ ا 40 [المائدة: 88-87] نزلت في أناس 
أرادوا أن ا ُحرّموا بعض ( على آنفسهم. فاعشر ذلك عُدواناً على حق الصحة كما 
ترى! 

وليس من غرض هذا البحثء الحديثٌ بالتفصيل عن هذه التدابير المعزَّرَة لصحة 
الانسان, الملبية لجزء من حق الإنسان على نفسه في الصحة» ولكن ذكر بعض 
النصوص المباركة يجزىء عن التفصيل. 


ه فمن ذلك النظافة الشخصية: عامة كانت أم جزئيةء أم فى عضو عضو. ومن النصوص 
الواردة فيها: 
شرو الكو وات سکف عق ا 6 د 1 ا عاږی سيل عَق 
يلوم [النساء: 43]. 


«حق الله على كل مسلم أن یفتسل في كل سبعة أيام: يغسل رأسّه وجسده» [متفق 
عليه عن أبي هریرة]. 

0 مس إلى اسرد 0 الخدم وی إل المرافی. واوا و 

راڪم إلى لْكَمَين 4 [المائدة: 

«الوضوء شطر الایمان» ۳ عن أبي مالك الأشعري وقال: حديث حسن 

«ولا یحافظ على الوضوء الا مؤمن» [رواه ابن ماجة عن ئوّبان]. 

«أسبغوا الوضوء» [رواه آبو داوود عن عبد الله بن عمرو ]. 

«کان ب إذا آراد أن يأكل غُسّل يَدَيْهه [رواه ابن ماجة عن آبي هريرة]. 

«کان یاه إذا توضّأ يدلك أصابع رجلیّه بخنصره» [رواه آبو داوود عن المستورد بن 
شداد]. 

«صح أن النبئ َه مسح آذنیه» داخلهما بالسبابتین» وخالف ابهامیه إلى ظاهر آذنیه 
فمسح ظاهرهما وباطنهما» [رواه ابن ماجه عن ابن عباس]. 

«إذا توضأ أحدكم فلیستنشق بمنخریه من الماء ثم لینتثر» [رواه مسلم عن آبي 
هريرة]. 

«زوي أن النبي لا كان يمسح المأقين» [رواه ابن ماجة عن أبي أمامة]. 

«من كان له شعر فلیکرمه» [رواه آیو داوود]. 


6 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


«إذا تفوط أحدكم فليتمسّح ثلاث مرات» [رواه ابن حزم في امحل من طريق ابن 
آخي الزهري (محمد بن عبد الله بن مسلم) مسنداً]. 

«مُرْنَ أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماء» فإني استحییهم» فإن رسول الله يكل كان يفعله» 
[رواه الترمذي عن عائشة]. ِ 

«إذا توضأت فمَضیض» [رواه آبو داوود عن لقیط بن صبرة]. 

«نظفوا لِتَاتِكُمُ من الماء وتستٌنوا (تسوکوا)۰ [رواه الحکیم الترمذي في نوادر 
الأصول عن عبد الله بن بشر المازني]. 

«السواك مَطْهَرَةٌ للفم مرضاةٌ للرب» [رواه النسائي وابن خزيمة عن عائشة]. 

وحمت مق القطزة الكتان» والانتجمواه :(حلق”العانة )»تفلم الأطفان: وتف الاب 
وقص الشارب» [متفق عليه عن أبي هريرة]. 
ه ومن ذلك التغذية المتوازنة كمأ وكيفاً: 

كلا من يبت ما رفک [البقرة: 172]. 


2 


۳1 


ولاسم علتها 


مر حرط رر ر 


َرَفَك ولا تطنواً فيي [طه: 8]. 
شم فيها دفه ومع وَمِنَهَا تا ڪون ©4 [النحل: ئ]. 

سر لخر الا ينه لَحْمَا طریّاه [النحل: 14]. 

كلا ين کمروه إا أَتْمَرَي [الانعام: 141]. 

«ما ملأ آدميّ وعاءَ شراً من بطن! بحسب ابن آدم لَقَيْمات يُقَمْنَ صلْبّهه فان غلبت 
الآدميّ نفسّه فثلث للطعام وثلث للشراب وئلث للنَّمَس» [رواه الترمذي وغيره عن 
المقدام بن معدي كرب]. 

ه ومن ذلك الزواج لاثره في حفظ الصحة الجسمية والنفسية والجنسية: 

ووا جَعَلَ تک ین شیک لوب [النحل: 72]. 

«ِقَ تک من نکم آزوجا لتكو ها [الروم: 21]. 

«النكاح من سْنْتي؛ فمن لم يعمل بِسُنَّتي فليس مثّي» [رواه ابن ماجة عن عائشة]. 

«يا معشر الشباب! من استطاع منکم الباءة فليتزرٌج» [رواه ابن ماجة عن ابن 
مسعود]. 

«نهی رسول الله به عن التبثل (وهو ترك الزواج)» [رواه النسائي عن عائشة 
وسمرة بن جندب]. , 
ه ومن ذلك اعطاء کل عضي حقه من الرعاية الصحية, والعمل في حدود الطاقة» وتقوية 

الجسم بالریاضات المناسبة» والقیام بکل ما یجلب النفع للإنسان: 
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«إن لعينَيّك عليك حقا, [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو]. 
«عليكم بما تطيقون» [متفق عليه عن عائشة]. 
«المؤمن القوي خيرٌ من المؤمن الضعيف» [رواه مسلم عن أبي هريرة]. 
«احرِصٌ على ما ينفعك» [رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرة]. 
E‏ و 
أما التدابير الوقائية في باب حق المرء على نفسه؛ فتنطلق من قوله عر وجل: رل 


فوا نقتلرا اشک [النساء :۰ وقوله جل شانه: ولا ثلقوا ایی إِلّ ملك > [البقرة: 195], 
وقول النبي َة «لا ضرَّرَ ولا ضِرَار» [رواه الدارقطني عن أبي سعيد الخدري وقال عنه 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم] (والضرر: الإضرار بالنفسء والضرار: الاضرار بالغیر)» 
وقول الله حا ودرا هر آلاثر بط [الأنعام: 120] مع قوله خل وعلا عن الخمر 
والمیسر: «فيهما إِثْم ڪي ومَتيْعٌ لاس واه ڪب من بوا [البقرة: 219] فجعل 
الائع نقیض النفع فهو الضرر [ذن» وهو - كما نری - محرّم بنص القرآن. 

وقد شرع الإسلام للمرء سبيل تلبية هذا الحق من حقوق الإنسان» فأمره باتخاذ 
کل أسباب الوقاية من الامراض, لان التَوَفّي یکفل الوقاية. فقد قال بل «ومن يتوق 
الشر بوقه؛ [أخرجه الخطیب في تاريخه عن آبي هریرة]. 

وفي القرآن والسنة نصوص کثيرة تتحدّث عن مختلف أنماط وقاية الانسان لنفسه, 
نذکر منها على سبیل المثال لا الحصر: 
ه اجتناب التعرّض للعدوی: 

ولا مرو لزق ِنَم کان َة وسَاءٌ سیلا © [الاسراء: 32]. 

وولا روا انوج ما هر ينها رما بط [الانعام: ا5ا]. 

«إن احْوّف ما آخاف على آمتي عمل قوم لوط [رواه ابن ماجة والبيهقي عن جابر]. 

«إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها» [أخرجه البخاري عن أسامة بن زید]. 
٠‏ اجتناب التعرّض للإصابات: 

إذا عرَستَمْ (اي نزلتم للنوم بالليل في سفر) فاجتنبوا الطریق» فإنها طُرّق الدوابٌ 
ومأوى الهوام بالليل» [رواه مسلم عن أبي هريرة]. 

«إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلینفض فِراشَّةٌ بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خَلَقَهُ 
عليه» [متفق عليه عن أبي هريرة]. 

«أطفئوا المصابيح إذا رقدتُمْ» وغلقوا الابواب وأؤكوا (أي اربطوا آفواه) الاسْقيةء 
وخمروا (أي غَطُوا) الطعام والشراب» [رواه البخاري عن جابر]. 
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«من بات على ظهر بيت لیس له حِجّار (اي جدار) فقد برئت منه الذمّة» [رواه آبو 
داوود عن علي بن شيبان]. 

«نهى رسول الله چا عن الوحدة: أن يبيت الرجل وَحْدَهُ أو يسافر وحده» [رواه 
الإمام أحمد عن ابن عمر وسنده صحيح على شرط البخاري]. 
ه اجتناب المواد الضارَّة کالمسکرات والمخدّرات والتدخين: 


مر ور A2‏ وم سر« 


يلوك عي الحَمرٍ والمیس قل ها انم كبرٌ)4 [البقرة: 219]» (اي ضرر 
کک 21 منوا ات آلتتر والمییر والاصَابٌ لازم جس من عمل لین قاجتنوه لح 
سح 4 [المائدة: 90]. 
«نهی رسول الله یو عن کل مشکر ومَفتر» [رواه آحمد وآبو داوود عن ام ۳ 
«ألا إن کل مسکر حرام» وکل مخذر حرام» وما أسكر کثیره حَرْمٌ قلیلّه» وما خَمَر 
العقل فهو حرام» [رواه آبو نعَیْم عن أنس بن حذیقة]. 
* دا لد 


هذا ما كان من آمر حق الانسان في الصحة على النفس. آما حق الانسان في الصحة 
على المجتمع فهو کذلك حق تعزيزي وحق وقاني. 

آما الحق التعزيزي فیعتّی بكل ما يزيد الرصید الصحي ويقوّيه. وله اشکال كثيرة. 

فللطفل على أبويه مكلا حق تزویده بالتغذية الصحية. وهي ۹-9 بالارضاع من 
الثدي بالدرجة الاولی امتثالا لقول الله عر وجل: ولو رْضِعَنَ أَوْلْدَهُنَ عون 
کمن لمن أَرَادَ أن مم تمه [البقرة: 233]» وقوله سبحانه: #وفص له فى عامين» 
[لقمان: 14]. 

وله علیهما کذلك حق تزویده بالمناعه الکافیه اللازمه لوقایته من الامراض 
لمعدية. وذلك بتطعیمه باللقاحات المناسبة. وذلك یدخل في الوصية العامة بالاولاد 
ورعايتهم بکل ما يصلح شأنهم» وعدم التفریط في حقهم» امتثالاً لقول النبي ی 
«وإن لولدك عليك حقاً.. فآتِ كل ذي حقه» [متفق عليه عن عبد الله بن عمرو]» 
وقوله صلوات الله وسلامه عليه: «والرجل راع في بيته ومسوول عن رعيّته, 
والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم» [متفق عليه عن عبد 
الله بن عمر]. ولتقزیط. .في عق الولد تفریطا قد و يعطون يقول 

ا عز وجل: هقد ی لیب تلو أ وده مم سما بر عر [الأنعام: 140], 
ویقول عنه نبینا يل «کفی بالمرء إثماً أن يضيّع مَنْ يقوت» [حديث صحيح رواه 
آبو داوود وغیره عن عبدالله بن عمرو]. 
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a 3 ۰ ۳ 3 ۰ 5‏ ۰ © - ۳ 1 
ولكل إنسان الحق في أن يعيش في بيئة صحية: وإنما يتحقق ذلك بأمرين رئيسيين 
في نظر الاسلام» آولهما تنظیف البیئه» وثانيهما زيادة رصيدها من العناصر النى 

تحافظ على موازینها. 

56 1 ۳ لا 1 ۳ ی > و 7 

فقد كان النبي و يحض على تنظيف البيئة فيقول: «عرضت عليّ أعمال أمتي: 
حسنها وسيّتُهاء فوجدت في محاسن أعمالها: الأذى يُماط عن الطريق» [رواه مسلم وابن 
ماجة عن آبي ذر]؛ وبقول: «الإيمان بضع وسبعون شعية.. . أدناها إماطة الاذی عن 
الطریق» [رواه مسلم عن أبي هريرة]؛ ويقول: «إماطة الاذی عن الطريق صدقة» [رواه 
البخاري في الأدب المفرد عن أبى ذر]. 

وکان صلوات الله وسلامه عليه یقول: «نظفوا أفْنِيَتَكُمُ [رواه الترمذي عن عامر بن 

۰ ۱ 5 ۰ ما اس ان 

وفي مقابل ذلك حرّص النبي َي على تشجیم الزراعة» بما يزيد الثروة النباتية 
ويضيف إلى البیثه الصالحه» فقال: «إن قامت الساعة» وبيد آحدکم فسیله» فان استطاع 
أن لا يقوم حتی يغرسها فلیفعل» » [رواه الإمام a‏ و 5 
صدقه» [رواه مسلم عن جابر] وقال: : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له [رواه الترمدي 
عن جابر]؛ وقال: «من زرع زرعاً او غرس غرسا فله أجرّ ما اصابت منه العوافي 
[رواه یحیی ين آدم في كتاب الخراج عن آبي آسید ]؛ وقال: «من أحيا أرضاً ميته فله 
أجرٌ فيهاء وما أكلت العافية منها فهو له صدقة» [رواه یحیی بن آدم عن جابر بن عبد 
الله]؛ (والعافية والعافي: كل طالب رزق من انسان أو بهيمة او طائرء وجمعها 
العوافي]. 

وقد اتّبع الخلفاء الراشدون المهدیّون هذا الهدي المبارك. فقد روی یحیی بن آدم في 
کتاب الخراج [89] عن محمد بن عبید الثقفی قال: کتب عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
إلى الناس: دمن أحيا مواتا فهو أحق به». 

وت وی ای ی «الخراج» [46] 0 2 
يكونون في القرية فيصوتها بإذن :الله عن وجل 0 رجلٌ إلى 13 رضي الله عنه 
فقال: «أتيتٌ أرضاً قد خَرِبَتُ وعجز عنها أهلها فَكَرَيْتُ (استأجرت) أنهاراً وزرعتها» قال: 

«کل هنيئاً! وأنت مصلح غير مفسد» معمرٌ غير مخرّب!» [الخراج: : 63]. 
وروی یحیی بن آدم عن عمر بن عبد العزیز رضي الله عنه أنه کتب: «انظر ما قِبَلكم 
من أرض الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصفء وما لم تزرع اعطوها بالثلث, فان لم 
تزرع فاعطوها حتى تبلغ العشرء فان لم يزرعها أحد فامنحهاء فان لم يزرع فأنفِقٌ 

عليها من بيت مال المسلمين» [الخراج: 62]. 
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وأما الحق الوقائي على المجتمع فيتلخّص في مَنْع «الضّرار» وهو الاضرار بالفیر, 
امتثالاً لامر النبي ككل «لا ضَرَرَ ولا ضرار»» وقوله ی وم ای ا الله بيه 
[رواه ابن ماجة وأبو داوود عن أبي صِرْمة]» وقوله: «واللّه لا يؤمن!» قالوا: من هو يا 
رسول الله خاب وخَّسِر؟ قال: «من لا يأمن جاره بَوَايْقَهه [متفق عليه عن أبي هريرة]» 
وقوله يكل «تکف شوّك عن الناس» فانها صدقة منك على نفسك» [متفق ق عليه عن آبي 
ذر]. 

واللّه سبحانه وتعالی یقول: ولزن يدوت امین ولمریب بعر ما اکتبوا فتد 
خسملا هت وت یت 2 [الاحزاب: 58], والرسول به يقول: «من كان يؤمن بالله 
والیوم الآخر فلا بوذ جاره» [متفق عليه عن أبي هریرة]. 

لذلك كان من حقوق الانسان على آفراد مجتمعه مثلاء أن لا يدخّن أحدٌ منهم 
في مركبة مقلقة - سيارة أو طائرة أو مقطورة - فیلحق الضرر بجیرانه فیها 
جميعا ويعرّضهم إلى مخاطر هذا المنشوق الخبيث. والمسلم وان كان لا يجوز له 
أن یدخن ولو كان وحده» فیعزض نفسه إلى أسباب المرض والهلاك فعدم جواز 
ذلك في حق الغير أظهر. فالجارٌ فى مقعد الطائرة جارء وفي الأماكن العامة جارء 
والجار في داخل البيت جارٌ ذو قُربّى. وقد أمر الله سبحانه في سورة النساء 
[36] بالإحسان إلى الجار ذي القُربَى والجار الجِنّب والصاحب بالجّنْه وليس تعریض 
أي منهم إلى مضار التدخين من الإحسان في شيء» بل هي إساءة مَحْضة واضرار 

بل لقد عد رسول الله بل من حق الإنسان على سائر آفراد المجتمع» آن,یتخذوا 
جميع الاحتياطات الكفيلة بوقايته من كل أذى أو ضررهء فقال مثلا: «مَنْ مر في شيء من 
متساجذتا زن اسوافنا ومع یل هام فلت او ليقيضئ فلي تضانها عق ان 
يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» [متفق عليه عن أبي موسى]. 

كذلك عدّ.النبی یا من حق الانسان على كل فرد من أفراد المجتمعء أن لا يعرّضه 
أو يعرّض سائر الافزاد إلى العدوى» فذلك فضلا عن أنه يندرج تحت القاعدة الشاملةء 
قاعدة تحريم الت زل ورن قي اكت عن انط لجان إذ قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا يورد المُمْرِضُ على المْصَ» [متفق ق عليه من أبي هريرة]ء كما قال كَل 
«لا عدوی ولا طِيَرَة» وهذا - والله اعلم - کقوله: «لا ضَرَرَ ولا ضرار» نهيّ عن 
العدوی ولیس نفياً لها. فمن حق الانسان - في نظري - على آخیه المصاب بمرض 
مق )از فراع الفعدية ٠‏ أن رل :مجامم الناش اهي وهسا هدفه بویا يسيع 
غير معد لهم. 

وقل مثل ذلك في حق الإنسان على سائر أفراد المجتمع في التمتع ببيئة صحية 
نظيفة. وقد جاء النهي عن تلويث البيئة بصريح النص على وجه الخصوص. فقد قال 
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النبي بل «من آذی المسلمین في طرقهم وجبت عليه لعنتهم» [رواه الطبراني في الکبیر 
باسناد حسن]. وکان من هدیه چا أنه قال: «لا یبولن آحدکم في الماء الراکد» [رواه ابن 
ماجة عن أبي هریرة]. وکان يقول: .اتقوا اللاعیْن» قالوا: وما اللاعنان؟ قال: «الذي 
یتخلی (یتغوط) في طریق الناس وفي ظلهم» [رواه مسلم عن أبي هریرة]؛ ویقول: 
«اتقوا الملاعن الثلاث: البرانٌ في الموارد» وقارعة الطریق» والظل» [رواه آبو داوود عن 

ومما يلفت النظر فى هذه الاحادیث استعمالْ لفظة «اللعن» ومشتقاتهاء واللعنْ: الطرد 
والنبذ والابعاده مما يدل على أن فاعل هذه الاعمال التی تلوث البيئة يُسُقط اعتباره 
الاجتماعي» ويصبح منبوذاً من مجتمعه. ١‏ 

وفي ذكر البراز في الظل نكتة لطيفة لان الشمس تقضي على الجراثيم الموجودة في 
البراز» في حين أن الظل يحافظ عليها ويسمح بتکاثرها. 

التدبير الوقائي الأول إذن في مجال البيئةء هو عدم تلويثها بما يژذي الناس» وذلك 
الا .من البيكة الصبقيزة» به العتزل نوها شان من اناك حور نمكت فيها عدن 
محدود من الناس» فلا يجوز بل يحرم تلويثها مثلا بدخان السجائر الذي أصبح ضرره 
اليوم عين اليقين؛ ومروراً ببيئة الجوار حيث يحرم على صاحب المصنع أن يسكب 
نفايات مصنعه في المياه المشتركة بين الناسء أو يطلق أدخنة مصنعه دون تصفية أو 
ترشيح فيلوّث جو المدينة وهواءها الذي یتنقّسه الناس؛ بل يحرم التلويث الضوضائي 
بالاصوات العالية التي تزعج الناس ولو كانت بحجة العبادة» لان الله سبحانه يقول: 
«راغتض من صَوَيَكَ» [لقمان: 19]ء ویقول: «ودگر رک فى تفیلک ضرعا وة ردو 
جر من القوي [الأعر اف: 205]؛ وانتهاءً بالبيئة العالمية الواسعة التي تَضرْ بها على 
سبیل المثال الموادٌ الفلوروکربونية التي تستخدم في البخَّاخات واجهزة التبرید. 
والاکاسید الآزوتية والهیدروکربونیات التي تصدرها عوادم السیارات» وکلها من المواد 
التي تستنضب الاوزون من الطبقات الجوية العلیا من جهة» فتعزض سکان العالم إلى 
الآثار المضرة للاشعة فوق البنفسجية» ولکنها تساعد - في الوقت نفسه - على تولد 
الاوزون في الطبقات الجوية الدنیا فتزید من هجمات الربو» وئهیّج الحنجرءّ والجهارٌ 
التنفسيء وتخرّب النبات وتؤخر نموه. 

اما التدبیر الوقائى الثاني فى مجال البيئة» فهو عدم استنفاد العناصر الضرورية 
للحفاظ على سلامتها. ٠‏ 

فقد نهی النبی ية مثلا عن الاسراف فى استعمال الماءء حتی فى التنظیف والتطهیر. 
وضرب بنفسه المثل لذلك» فقد كان رسول الله يكل يغتسل بالصاع ویتوضا بالمد [رواه 
آبو داوود وابن ماجة عن جابر وعائشة؛ والترمذي وابن ماجة عن سفينة] والمد: آقل 
من نصف لترء والصاع آقل من لترین اثنين. 
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بل روی الامام آبو عبید في کتاب الطهور عن آبي الدرداء عن النبي مي «أنه مر بنهر 
فنزل» واخذ قَعْبا معه فملاه من الماء» ثم تنحی عنه ثم توضاء ففضل من ذلك الماءء 


و 9 


فرده إلى النهر» وقال: يِيْلِفُه ال انساناً أو دابة واشباهه ینفعهم الله به». 

وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي کل فسأله 

عن الوضوء فاراه ثلاثاً ثلاث ٩‏ ثم قال: هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء 
أو تعدی أو ظلم» [رواه ابن ماج والنسائي؛ وروی مثله آبو داوود عن عبد الله 
ابن عمرو]. 

وقال رسول الله يله «انه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» 
[رواه آبو داوود عن عبد الله بن مفقل ]. 

ومن الأمثلة المهمة الاخری على استبقاء ما یحفظ البيثة الصحية: الحفاظ على الثروة 
النباتية والحيوانية. 

فقد قال النبی يَكلِ: «من فطع سِدْرَةٌ صوّب الله رأسه في النار» [رواه آبو داوود عن 
عبد الله بن حبشي]. ۱ 

وقد كان النبي 3 اول من انشا محمیات بيثية لا يجوز قط شجرها ولا قتل 
حیوانها. فقد «حمی رسول الله ية كل ناحية من المدينة بریدا بریدا: لا يُخْبَط (يُتْرّع) 
شجره ولا يُعْضَد (يُقطع) الا ما يُساق به الجمل» [رواه آبو داوود عن عدي بن زید] 
وكان بل «ینهی أن يُقطع من شجر المدینه شيء» [رواه آبو داوود عن سعد بن آبي 
وقاص] وقال عن المدينة: «لا يقر صيدها. . ولا یصلح آن تقطم منها شجرة الا آن 
يعلف رجل بعيره» [رواه أبى داوود] وقال: «إني أحرّم ما بين لابَتَيْ المدينة أن یقطع 
عضاهها أو يقتل صيدهاء [رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص] (والفضاه: 
الشجر)؛ وقال عن وادٍ بالطائف: إن صید و وعضاهه حرام» [رواه الامام أحهد وآبو 
داوود عن الزبیر]. وقال الامام آبو يوسف فى کتاب «الخراج» [104]: حدثنا مالك بن 
انس أنه بلغه عن النبي كل أنه حرّم عِضاه المدينة وما حولها اثني عشر ميلا وحرّم 
الصيد فیها اربعة آمیال حولها.. قال آبو یوسف: وقد قال بعض العلماء إن تفسیر هذا 
إنما هو لاستبقاء العضاه. 

وقد تغلغلت هذه المعاني في آفهام المسلمين آیما تغلثل. واستمع - إن شثت - إلى 
زعام أبي محمد ابن حزم يقول في المُحَلّى: «والإحسانٌ إلى الحيوان بر وتقوی» فمن لم 
يُعِنْ على إصلاحه فقد آعان على الإثم والعدوان وعصى اللّه تعالی.. 

«بل پچیر يُجْبَرُ على سقي النخل إن كان في ترك سقيه هلاك النخل وكذلك في الزرع. 
برهان, ذلك قول الله عز وجل: ود ۳ مکی ف الْأَرْضٍ نید فها ونهیک الْحَرَتَ 
وا وله لا يحب اكاد © [البقرة: 205]. 

قال آبو محمد: «فمنع الحیوان ما لا معاش له الا به, من عَلّف أو رعيء ورك سقي 
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۳۳ والنسل» والله ل العمل!». 
¥# ين 4 


آما حق الانسان فى الصحة على الدولة» فینطلق من المبادیء التالية التی تعتنقها 
الدولة الإسلامية: 00 ١‏ 

1 الإنسان مكرّم: ولد كرما بن ١اد‏ [الإسراء: 70]. ويقتضي تكريمّه هذا 
المحافظة عليه في صحة تامة ومعافاة كاملة. 

2 - «الشريعة وُضعت للمحاقظة على الضروريات الخمس: وهي الدين والنفس 
والنسل والمال والعقل» - كما يقول الإمام الشاطبي في «الموافقات» - وواضحٌ أن 
ثلاثا من هذه الضروريات الخمس - وهي النفس والنسل والعقل - لا تكتمل المحافظة 
لته دف ال 0 

3 الحياة حو لکل إنسان» وهي مقدسه محترمة مدافغ عنها. وة النفس 
البشرية الواحدة تغل قيمة البشر جمیعا. بقول اللّه عز وجل: ومن اما انا 
لا الاس جياه والاعتداء على حياة أي تف رت ولو کات كفا ان شنا 
آو معوقا... عدوانٌ على البشر جميعاً: «من فقتل تفس بعر تفس او هَسَادٍ فى الْأَرْضٍِ 
تکام َل لاس جَمِيعًا» [المائدة: 32]. 

4 العدلٌ والاحسان قیمتان من آهم القِيّم. والعدل فى اللغة التی نزل بها القرآن 
یتضمن معنی المساواة أيضاًء كما في قوله تعالی: أو عدلٌ ذَلِكَ اما [المائدة: 95] 
أي ما يساوي ذلك صیاما. 

والإحسانٌ كذلك تعبير من أروع تعابير اللغة التي نزل بها القرآنء لانها لفظة تتضمن 
ولا معنی «الجودة»» فالحسن هو الجید. وقد بشر سبحانه عباده ان : تون القول 
َو أحسكة:» [الزمر: 18]» وهذه الجودة مطلوبة في كل شيء.. كل شيء.. فالنبي 
كل یقول: «إن الله کتب الاحسان على کل شيء» [رواه آحمد ومسلم عن شداد بن 
آوس]. 

ولکن كلمة الاحسان تتضمن ایضاً تلك اللمسة الرفيقة الحانية التي افتقدناها أو کدنا 

نفتقدها في ممارسة الطب الحدیث.. تتضمن نفسية العطاء حیث يحب المرء لأخيه ما 
يحب لنفسه بل ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصه. 

ویتضمن الاحسان كذلك. صحوة الضمیر ومراقية الله عز وجل في کل تصرف 
وسلوك كما یقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الاحسان أن تعبد له کانك تراه» [رواه 
البخاري ومسلم عن آيي هريرة]. 
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وقد تم تطبیق هذه القيّم في مجال حق الانسان في الصحة منذ صدر هذه الحضارة 
التي ننتمي الیها ونعتز بها. 

ه فکان للمرضی حقّ الرعاية على الدولة. ومن الامثلة على ذلك ما ذکره البلادري في 
«فتوح البلدان»: «أن عمر رضي الله عنه منّ عند مقدمه الجابية من أرض دمشق على 
قوم مجدّمین (مصابين بالجذام) من النصارىء فامر أن يُعْطُوا من الصدقات 
(الزكاة)ء وأن يُجرى عليهم القوت». 

ه وكان للطفل ‏ ی طفل - حقٌّ الرعاية على الدولة؛ كالذي ورد في «طبقات» ابن سعد: 
«أن عمر رضي الله عنه كان يفرض للمنفوس (الوليد) مئة درهم, فإذا ترعرع بلغ 
به مثتي درهم. اذا يلخ برايو .. وكان إذا أتِيَ باللقيط فرض له مئة درهم» وفرض له 
رزقاً یاخه وليه کل شهر بما يصلحه؛ ثم ینقله من سنة إلى سنة؛ وکان يوصي 
بهم خيراً ويجدل ری یر ی 

ه وکان للضعیف والمعوق والمسن حق الرعاية. على الدوله؛ کما ورد في عقد الذمة 
بين خالد بن الولید رضي الله عنه وبين آهل الحیرة: «وجعلث لهم: اما شيخ ضعف 

عن العمل أو أصابته آفة من الآفات, أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون 
عليه: 
ويتضح من هذه الأمثلة أن الدولة الإسلامية تعتبر حق الصحة هذا حقاً «للإنسان»» 
دون تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين» وأن رعاية الدولة الإسلامية للإنسان تبداً 
منذ الولادة بتأمين الرضاع الصحيء وتستمر حتى الشيخوخة بتأمين ما يكفل العيش 
الصحيء وأنها بين هذا وذاك لا تغادر مريضاً أو عاجزاً أو مقعداً أو مصاباً إلا غمرته 
بالرعاية اللازمة. 

فالناس جميعاًء بفض النظر عن أي اعتبار من أي نوع كان» من حقهم على الدولة 
الإسلامية أن تتساوى فرصهم في الحصول على الرعاية الصحية» وقائية كانت أم 
علاجية. وهذا هو لبّ الشعار أو المفهوم الذي تدعو إليه ‏ بعد أربعة عشر قرنا - منظمة 

الصحة العالمية بعنوان «توفير الصحة للجميع». 

¥ ¥ # 


مواكبة التقدم العلمي الحثيث السيرء وفي مواكبة التطوّر الذي طرأ على أفهام الناس, 

فمن هذه الحقوق حق الجنين في الحياة. وقد اختلفت آراء فقهاء المسلمين في هذا 
الموضوع, لا من حيث المبداء فكلهم متفقون على أن الجنين نفس» وعلی أن من أحياها 
فكأنما أحيا الناس جمیعاء ولكن من حيث أن بعضهم اجتهد اعتماداً على أحاديث تتعلق 
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باوان نفخ الروح فى الجنین. على أن الامام الفزالی رحمه الله كان صاحب بصيرة 
نافذة. صدّقتها معارف اواخر القرن العشرین. فقد قال إن الحياة في الجنین تمر 
بطورین: فهي في الأول مُسْتكنّة لا تحس بها الام» وهي في الثاني ظاهرة تشعر فیها 
الام بحركته. ونعلم الآن أن ذلك يكون في أواخر الشهر الرابع» لآن الجنين طالت ذراعاه 
وساقاه ونما حجمه فاستطاع أن يصيب جدار الرحم بلكماته وركلاته. وقال الغزالي إن 
الحياة تبدأ من البداية «عندما يخالط ماءٌ (مَنَويُ) الرجل ماء (بويضة) المرأة» ويقع 
الشيء (البويضة الملقحة بتعبير اليوم) في المحل (مكان علوقها في الرحم). وإفساد 
ذلك جناية» وتكون الجناية أفحش بعد فغ الروح» وتبلغ غایه التفاحش بعد الانفصال 
حياً بالميلاد: وهو ما كانت تقترفه عرب الجاهلية من وأد البنات». 

والأحكام الشرعية الأخرى المتعلقة بالجنين تؤيد ما ذهب إليه الغزالي» ومنها أن 
الحامل التي يحكم عليها بالإعدام یجل تنفيذ الحكم فيها حتى تلد وترضعء ولو كان 
الحمل من سفاح (قصة الفامديّة), ومنها أن التسبب فى إسقاط الجنين ولو عن غير 
قيقد ووی موه ماه سور ی ی ی الذي 

ومن هذه الحقوق حق الزوج والزوجة في الإنجاب. والسعي لذلك بالوسائل الطبية 
مشروع ما دام في نطاق المسموح الشرعيء أي أن يكون بمني الزوج وبويضة الزوجة 
في حال قيام الزوجیه. 

ومن هذه الحقوق حق المحتاج إلى نقل عضو أو نسيج أو ما إلى ذلك من إنسان 
آخر, ويدخل في ذلك نقل الدم» وزرع قرنية العين» وزرع غير ذلك ما يمكن زرعه من 
الأعضاء. فعلى المجتمع ضمان تلبية احتياجات المريض الصحية إذا كانت لا تضر 
بالآخرين. وعلى الدولة المسلمة وضع الضوابط التى تنظم ذلك بما يكفل الالتزام 
بالهدي الإسلامي. والمتبرعٌ بالدم أو الكلية أو غيرهما إنما يؤدي فرض كفاية نيابة عن 
المجتمع كله. فقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه بأنه إذا مات إنسان 
جوعاً فى جماعة. فان علی هذه الجماعة الذي کما لو كان آفرادها قد شارکوا فى 
قتله. ویمکن - واللّه اعلم - أن یقاس على ذلك موت الانسان إذا كان يكفي لإنقاذ 
حياته نقل دم أو عضو الیه» إن كان ذلك لا يضر بالمانح. والاصلّ في ذلك قول النبي 
يك «ترى المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» [متفق عليه عن النعمان بن بشير]؛ 
وقوله صلوات الله ا علیه: «المسلم أخو المسلم: لا یظلمه ولا بسلمه». وفي 
رواية «ولا يخدُّله» [متفق عليه عن ابن عمر]' وقول الله عر وجل في صفة المؤمنين 
«رزنزدن ع اشيم واز كان چم حَصَاصَةُ»م [الحشر: «] وقوله جل وعلا: 2 
أعتاه انا اا الاش جسيعاً» [المائدة: 32]. فقي نقل الدم إلى المنزوف أو 
زرع الكلية لمريض تَلقَتْ كليتاه تلفاً لا يقبل الاصلاح» إحياءٌ مادي» وفي زرع قرنية 
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العينَ لیبصر الاعمی إحياءٌ معنوي» وکلاهما یندرج تحت عنوان الاحیاء الذي ذکره الله 
عزن وجل 0 هذه الآية الكريمة. 

نلتزم فيها بالآيات والأحاديث التي أسلفنا ذكرهاء م مضدفين مضيفين الیها قول ابي و حضا 
وترغيبة. «من تفس [وفي رواية فرّج] ٠‏ عن أخيه کر من گرب | الدنیاء تفس [وفي 
والآخرة» [دواه مسلم وغیده عن ابي هريرة], > وقوله صلوات الله یه ی «المؤمن 


أخو المؤمن من حيث لو يكف عليه ضَیِعْتّه» ویمفظه من ورائه وتخوطه» [متفق عليه عن 


واش يقول الحق وهو بهدي السبيل. 


المقدمة 


الطب العربي الإسلامي هو کل ما كتب باللغة العربية» في موضوع الطب والعلوم المتعلقة 
به» تحت ظل الحضارة العربية الإسلامية» بغض النظر عن الدين أو الأصل الذي ينتمي إليه 
من كتنب هذا الغلم أ ضف فيه 0 

فمن هولاء من ينحدر من أصل عربي ومنهم من ينحدر من أصل غير عربي 
كالفرس والاتراك وغيرهم أمثال: ثابت بن قرّة الحرّاني» وحنين بن إسحاق العبادي» 
وموسى بن ميمون اليهوديء والرازي» وابن سيناء وعلي بن العباس المجوسي» 
وسواهم. 

وقد جرى التركيز كثيراً في هذا الكتاب على نشأة هذا الطب» وازدهاره» ومن ثم 
انتشاره» والعوامل التي ساعدته في تلك النشأة» وأثرت فیه» وصقلته. 

نشا الطب العربي الإسلامي في بيئة صالحة ساعدت على نموه وتطوره وازدهاره. 
وهي بلاد نعمت» قبل الإسلام» بحضارات عريقة مزدهرة متطورة» ما تزال اثارها 
شاهدة حتى يومنا هذا على مدى التطور الحضاري العريق الذي وصلت إليه علوم ذلك 
الزمن ومعارفه. 

فقد كانت بلاد الشام مهداً لحضارات معروفة منذ القدم وهي: حضارات الفينيقيين 
والکلدانیین والااشوریین والأرامیین والیونانیین والرومانيين» وحضارات آخری» لم 
تکتشف الا حدیثاًء کحضارات آوغاریت وماري واییلا. 

كما كانت بلاد ما بين النهرین مسرحاً لحضارات كثيرة عريقة. هي حضارات 
السومریین والحثیین والبابلیین والأشوریین والکلدانیین والأكاديين والفرس. 

وكذلك كانت مصر صاحبة حضارة عظيمة موغلة في القدم» هي حضارات القراعنة 
والیونانیین والرومانیین والبطالسة والاقباط. 

وشهد الیمن حضارات مَعين وسّبأ وچمیر. 

كما عرفت بلاد الشمال الافريقي والاندلس حضارات مزدهرة هي حضارات 
الفینیقیین والیونانیین والرومانیین والبیزنطیین. 

وخلاصة القول إن الطب العربي نشا وترعرع في تلك البیئات العريقة» ذات الرقي 
الفكري المتأصلء وتاثر بحضارات أهلها وشعویها. 
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ولئن كانت علوم الإغريق التي نهل منها العرب. إبان نهضتهم العلمية الکبری» متقدمة 
جداء ومنظمة» فان هذه العلوم كانت فى الاصل قد استمدت جذورها من حضارات 
مصر وبلاد الشام وبلاد مابين النهرین. 

وقد اکدت الاکتشافات الآثارية» مؤخراًء أن كثيراً مما پنسب إلى الیونانیین كان قد 
نقل أو اقتبس, في الأصلء من المصادر الشرقية والعربية القديمة. 

فلقد تمكن اليونانيون من الوصول إلى الطب العربي القدیم» وعلوم بلاد مابين 
النهرين وبلاد الشام» من خلال الاتصال المباشر سواء بالتجارة, أو من خلال الزيارات 
التي كان يقوم بها طلاب العلم» أو من خلال الحروب التي كان لها تأثير بين في تبادل 
المعلومات الطبية لأهالي هذه البلاد. 

فها هو ذا علي بن سهل الطبري (ت875 م) يشير إلى كثير من الأعمال الطبية 
لمؤلفين من القرن التاسع الميلادي وما قبله» فيقول في مقدمة کتابه "فردوس الحکمة " 
الذي كتب سنة 849 م: "إنه استعان بكتب طبية ألفها أطباء سريان ومؤلفون آخرون 
وبكتب أبقراط وجالينوس وأرسطو وغيرهم من الأطباء والفلاسفة ". 

فالطب العربي ليس مجرد صورة عربية للطب الإغريقي أو الطب الهندي أو الطب 
الفارسيء وإنما كان ذا جذور عميقة, وأصول عریقة. في جميع الأقطار العربية التي 
انتشر فيهاء وفي الأقطار الإسلامية المجاورة لها. 

وإذا كان مؤرخو العلم الغربیون والمستشرقون والمستعريون قد سبقونا إلى كشف 
كنوز تراثنا الطبي» ونشر نفائسه, فان مما لم يعد فيه شك أن بعض أعمال هؤلاء لم 
تكن نزيهة في مقاصدهاء يل كانت تشوبها شبهات وأغاليط كثيرة دُسّت فيما بين 
السطور كما يدس السّم في الدسم. 

وفي المقابل كان يعضهم أوفياء لمبادىء البحث العلمي» مخلصين لها. 

فاعترفوا بفضل الأطباء العرب» ومساهمتهم الكبرى في صنع الحضارة الانسانية, 
من أمثال الطبيب الفرنسي لوكليرك (861816ا) صاحب كتاب (تاريخ الطب العربي) 
المطبوع في باریس 1887م» ومن أمثال سارتون وديورانت وغارودي وهوتكه وسواهم. 

وكان منهم حاقدون متحاملون» آنکروا دور العرب وإسهاماتهم في الطبء فسلبوهم 
فضلهم» وبخسوهم حقهم» وادعوا أن الطب العربي ما هو إلا طب يوناني وفارسي 
وهندي وسرياني ونسطوري وقبطي ويهودي أيضا. ويُعتبر براون (8۲0۷7) صاحب 
كتاب "الطب العربي" الذي ألفه سنة 1921م, أبرز مثال على هذه الفئة» فلقد جرد هذا 
المؤلف البريطاني. في كتابه هذاء العربٌ من كل فضل ومکرمة. واعتبر أن إسهامهم في 
الطب قد اقتصر على النقل والترجمة. فقال: "إنه لم يكن بين كل المسلمين الذين حققوا 
شيئاً في العلم سام واحد" 
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وقد تبنی بعض مؤرخي العلم هذه الافکار إما عن سوء قصد ونيةء واما عن جهالة 
وسوء فهم. حتی آن [خواننا في الهند. سامحهم الله. يأخذون الطب العربي الإسلامي 
ویدرسونه على أنه طب يوناني» وفیه الکثیر من المصطلحات العربية مثل مصطلح: 
إدرار البول التي یکتبونها ( الةطا۸ ۱0۵۲). 

وا تخد الله عليه ام قى الله تیدا مایت من تفه من الما لاه 
الذين يؤكدون أن الطب العربي ما كان مجرد امتداد لطب يوناني أو فارسي آو سرياني 
أو غیره» إنما اتبع في نشاته وتطوره القوانين الطبيعية والتسلسل المنطقي. 

فقد كان لدى العربء قبل الاسلام» كما كان عند غيرهم من الامم» طب يلبي حاجة 
الثاس الماسة إلى. تخفیف الالام ودفع الاذی» واصلاح الحال. وکان یعتمد علی 
الوصفات المتداولة» والوسائل المجربة» والارشادات المفیدة» في معالجة بعض الحالات 
كما شابه يعض السحر والشعوذة والتقرب من الاصنام لطرد الجن والارواح الشريرة» 
في بعض الحالات الاخری. 

وکانت تذاول مهنة الطب فخات مخطفة: 

متهم الحکماء» آصحاب الخبرة والمعرفة, الذین کانوا یکتفون بالتصح والزرشاد 
والموعظة الحسنة » من أمثال لقمان الحكيم؛ الذي كان مقيماً في بلاد الشام. والني 9 
ذكره في القرآن الکریم» في سورة مسماة باسمه وقد ءانا قسن اة 
وقد اشتهرت على الالسنة كمه ومواعظه ووصاياه لابنه التي خلدها له القرآن الكريم. 

ومنهم المعالجون الذين كانوا يداوون مرضاهم بالاعشاب والجذور والثمار والعسل 
وبعض المعادن. 

ومنهم السَّحّرّة والعرّافون والمنجّمون الذين كانوا يزودون مرضاهم بالرقى والتمائم 
والطلاسم. 

ومنهم الكَهَنّة الذين كانوا يعيشون على ما يكسبون من خدمة الاصنام. وإيهام الناس 
بأنهم يتوسلون إليها لدفع الأذى والشر عن المرضىء وأنهم ينحرون لها القرابين لدفع 
الضرر وجلب المنفعة. 

فعا ماه الوا جاريب الت السانته الي وال بويت ادو :انا 
التي لا تضر ولا تنفع» ولم يبق من التعاليم الطبية المتداولة والطرق العلاجية إلا ما هو 
مُجَرَّب ومفيد. كما كرّم الاسلام الأطباءء وحت المسلمين على دراسة الطبء واعتبره 
علماً نافعاًء وشجعهم على طلبه. ورغبهم في تعلمه» وقرّنه بعلم الأديان إعلاء لقدره 
وتشریفا “لمكانته “بين العلوم:* فضا بفش عن الإمام الشافعي» رضي الله عنه» قوله: 
" العلم علمان: علم الابدان وعلم الادیان ٠"‏ 

وقد جاءت الاحادیث الشريفة داعية إلى التداوي طلباً للشفاء. فمنها: 
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- "تداووا عباد اللهء فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء“. 

- "إن لكل داء دواء "۰ 

- وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم مرة لسعد بن آبي وقاص رضي الله عنه» حين 

اشتکی ألما في صدره: "ائت الحارث بن كَلَدَة فهو رجل بتطبب "(*. 

والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة. وقد بلغ اعتناء المسلمین بها أن جمعت في 
كتب خاصة؛ وصارت فرعاً من فروع علم الطب دعي "الطب النبوي" وهو مجموع ما 
ثبت وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ مما له علاقة بالطب الوقائي؛ أو العلاجيء أو الذي 
يتضمن وصايا عامة للإنسان تتعلق بصحته العامة. من حيث الغذاء والشراب والمسکن 
والزواج وغير ذلك. 

وقد ألف الفقهاء والأطباء في هذا الفرع من العلوم كتباً كثيرة» منها على سبيل المثال 
لا الحصر: 

- الطب النبوي لعبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت238ه). 

- الطب النبوي لابن السني (ت364ه). 

- الطب النبوي للحافظ أبي نعيم الاصفهاني (ت430ه). 

- الطب النبوي لأبي العباس المستغفري (ت432ه). 

- شرح أربعين حديثاً نيوياً في الطب لعبد اللطيف البغدادي (ت629ه). وهو أول 
طبيب يشرح الأحاديث النبوية المتعلقة بالطب ويعلق عليها تعليقات مهمة. 

كما أن هناك کتباً أخرى» مثل كتاب الذهبي (ت748ه) وكتاب علاء الدين الكحال 
(ت720ه) وابن قيم الجوزية (ت751ه) والسيوطي (ت911ه) وغيرها كثير. 

وقد نظم الاسلام صناعة الطب» ووضع لها قواعد وقوانين ونظماً وأوجب اتباعها. 
فمما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للشمردل المتطبب عندما سأله عما 
بحل عمله في الطب: "لا تداو أحداً حتى تعرف دا وقال ایضا: "من طنب ولم 
تعلّم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن"67. 

كما سن القواعد والتعاليم الصحية. فجعل بعضها فروضاًء وبعضها واجبات, 
وبعضها سننً؛ وهي تعاليم تتعلق بحفظ الصحة والوقاية من المرض: 

- منها ما له صلة بالفرد وحده كالنظافة والاغتسال وقواعد المأكل والمشرب. 

- ومنها ماله صلة بالفرد والمجتمع كالوقاية من الأوبئة وتجنب الامراض السارية 
والاحتراس من المرضى المعدين. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "إذا كان 
الوباء بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منهاء وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليها"77) 

وكان لهذه التعاليم آثر كبير في إقبال المسلمين على طلب علم الطبء الذي كان يتقنه 
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أهل اليلاد التى دخلوهاء في ندء فنوحاتهم, وهى مصر والشام والعراق. وازداد هذا 
الاقبال عندما عظم شأن العرب والمسلمين في عهد الأمويين» واتسعت رقعة بلادهم, 
ورخ ا تفا تن داد 

وقد بدأت التنجبه في القرن الأول الهجري في رمن خالد بن يزيد بن معاویه بن 
أبي سفيان» خلافاً لما يظنه كثير من الباحثين من أنها بيدأت فى القرن التالث الهجري» 

(8 

أي في عهد العباسین". وخلافاً لما يقال من أن حنين بن اسحاق هو الرائد الأول 
للترجمة. فلا يعقل أن يبلغ هذا المترجم ما بلغ من القدر والمكانه طفرة واحدة دون أن 
يكون قد وجد قبله مترجمون عملوا في هذا المجال وآورئوه صناعه مكتملة بلغتها 
واصطلاعاتها. 

والحقيقة التي لا مرية فیها أن الطب العربي قد بدأ ينمو في دمشق في زمن 
الامويين» ثم تطور وازدهر واصبح علماً منظماً في بغداد في ظل العباسيين وخاصة في 

عهد الرشید والمأمون والمعتصم ومَنْ جاء بعدهم. فقد رعى هؤلاء الطب والأطياءً 

وأحاطوهم بکل تکریم وتشجیم. 

كما استقدم الرشید الاطباء السریان من جندیسابور, ومنهم آل بختیشوع. فاعزهم 
وآكرمهم» وشجعهم على ترجمة کتبهم وعلومهم إلى العربية» وقد كان معظمها ترجمات 
سريانية لکتب ابقراط وجالینوس. 
ابن قرة وابنه سنان. 

وانتايت بفداد حمی الترجمة في زمن الرشید والمأمون ومن بعدهماء وانتشرت منها 
إلى جمیم العواصم والبلاد الاسلامية» کبلاد الشام والعراق وخراسان ومصر والمفرب 
والاندلس. وتباری الخلفاء والحكام والأمراء في تشجيع المترجمين في كافة العلوم, 
ومن جمیع المصادر الهندية والفارسية والسريانية واليونانيةه. حتی أن بعض الخلفاء 
شترطوا في معاهدات صلحهم مع البیزنطیین إبان انتصارهم علیهم أن یقدموا 
للمسلمین کتب العلم والفلسفة والطب کفرامات مالية. 
العربية, هم علوم الیونان فهماً عميقاً فانكبٌ یژلف» ویصنف, ویبتکر في هذه العلوم. 

ورافق هذه النهضة العلمية فى التألیف والتصنيف تراجم فى حقل الترجمة» بسبب 
نفاد الکتب التى قد يستفاد منهاء وبدات تبرز فى سماء الدولة العربية الإسلامية اسماء 
لامعة. آضاءت بنورها آفاق بغداد والشام ومصر والمفرب والاندلس, آمثال الرازي وابن 
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الجزار وعلي بن العباس من أطباء القرن الرابع الهجري» والزهراوي وابن سينا وابن 
زهر من أطباء القرن الخامس الهجريء وابن رشد من القرن السادس الهجري وغیرهم. 

وبلغت شهرة هژلاء مبلفاً عظيماًء واحتلوا مكانة علمية رفيعة دامت قروناً طويلة, 
وتالت فو لقان من الدراسة:والفيحيص ,ما لم له نؤلقات غيرهم : راهن الباحف لا 
يرى في التراث الطبي العربي الاسلامي سواهم. حتى أن شهرتهم طفت على من جاء 
بعدهم من مشاهير الطبء كعبد اللطيف البغدادي» وابن النفیس» وسواهما من أطباء 
القرن السابع الهجري» ولولا أن علم هؤلاء الأطباء كان غزيراً لما استطاع أن يبرز 
ویلمم فى سماء الدولة العربية. الاسلاهية القن كانت تعيش :مرحلة :سياسية قلقة: 
تسودها الاضطرابات والفتن» وهي لا تلائم بالطبع تطور العلوم وانتشارها. ولقد عُمطت 
حقوق هذه الفثه من العلماء المبرزین لأسباب عدیدة: 

فعبد اللطیف البغدادي الذي آلف ما يقارب الستین کتاباً ومقالة في الطب فقط "ا 
كان رائداً من روان الثورة الطبية على تعاليم الأقدمين المدرسبين» إن تجرا وانتقد 
صروح الطب كجالينوس» وابن سيناء وابن میمون» دون تحفظء وكسر هالة التقديس 
التي كانت تحيط بهمء فقال عن جالينوس: "فإنهء وان كان في الدرجة العليا من التحري 
والتحفظ فيما يباشره ويحكيه؛ فان الحس اصدق منه "!19 

كما تجرأ على ابن سينا حين قال: "وأقوى من أضلني ابن سينا في كتابه "في 
ال اوق مقف "لين ١ ١ ١‏ 

وكذلك كان شان ابن النفیس, الطبيب العربي المسلم الخالص العروبةء الذي لم يلق 
من الباحثين والدارسين العناية التي يستحقهاء وخاصة أسبقيته في اكتشاف الدورة 
الدموية الرئوية قبل سيرفيتوس وهارفي بقرون طويلة. ولم يقف المناخ السياسي الذي 
كان سائداً في المرحلة القلقة من حياة الدولة العربية الإسلامية حائلاً آمام انتشار 
العلوم والأفكار الجريئة التي حملها هذان العالمان الجليلان. 

في هذا الوقت بدأت البلاد الأوروبية تتحسس تقدم العرب وغزارة علمهم في الطب 
والعلوم كافة فبدأ طلاب العلم یفدون إلى البلاد العربية, لتلقي العلم من العرب 
والمسلمین» وبدؤوا ينقلون إلى اللاتينية المؤلفات العربية» "کالقانون" لابن سيناء و " کامل 
الصناعة الطبية " لعلي بن العباس, و "الحاوي " للرازي» و "التصریف لمن عجز عن التالیف " 
للزهراويء و " زاد المسافر " لابن الجزار وغیرهاء كما کانوا ينقلون الترجمات العربية للکتب 
اليونانية التي ترجمها العرب» وفقدت أصولها الاغريقية فحفظها العرب من الضیاع. 

وقد تم انتقال العلوم من العرب إلى العرب في مواضع عدة اهمهال* 


أولاً - الأندلس 
كانت الاندلس مركز الإشعاع الفكري الذي جذب إليه الأمم اللاتينيةء فوفد طالبو العلم 
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والمعرفة من مختلف البلدان والعواصم الاوروبية إلى طليطلة 210100 في منتصف 
القرن الثاني عشرء وشرعوا بترجمون کل ما يقع تحت آیدیهم من المولفات العربية 
إلى اللقه للدت واشكير أنذاك عدف كتين من المتجفین. وغلى واش رار 
الكريموني (1114 - 1187م) الذي يقال إنه ترجم وحده أكثر من سبعين كتاباً من 
الكتب العربية إلى اللاتينية تبحث في شتى العلوم. وقد ظلت بعض هذه الكتب 
"کالقانون" لابن سيناء و"الحاوي" للرازي» و"الملكي" لعلي بن العباسء 
و"التصريف لمن عجز عن التأليف" للزهراوي» و و الجامع في الأدوية المفردة" 

لابن البیطار» وغيرهاء تدرس في جامعات آوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي. 
وفي هذه المرحلة (القرن الثاني عشر الميلادي) تیه اه الخد ,عق -القرت: إلى 
مدن أوروبية قريبة من إسبانيا هي مونبلييه وتولوز وتور وباريس وليون وجنیف» 
وظهرت كتب علمية مترجمة من العربية إلى اللاتينية» ومن العربية إلى العبرية. 

يقول مونتغمري واط في الصفحة 134 من كتابه "أثر الحضارة العربية الإسلامية 
على او وبا "لمینا معلوهات تعر د :إلى عام 137ام عن طالب من ناشن ارتكل لدزاسة 
الطب في مونبلييه. وكان في المدينة عدد لا يستهان به من العرب واليهودء يما فى ذلك 
المسيحيون الناطقون بالعربية. وفي أوائل القرن الثالث عشر ارتبط الطب هناك ارتباطاً 
وثيقاً بالتقاليد الطبية العربية في جنوب إسبانيا. وبفضل ذلك فإن مساهمة مونبلييه في 
التوسط بين الطب الاوروبي والعربي تبدو أعظم بكثير مما يصورونه عادة". 

كما يقول في الصفحة 135 من الكتاب ذاته: "إن تبعية الطب الاوروبي للطب العربي» التي 
استمرت حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشرء تبدو جلية في قوائم الكتب المطبوعة ". 

ولقد استقطبت مونبلییه الأطباء والعلماء العرب الذين التجأوا إليها هرباً من محاكم 
التفتيش الإستانية:'فازدهر الطب فبها وضارت كلية الطب في مونبیلبه تمتان غلى كا 
الب في بار رک وه جا ها “مق مخطوطات شیم واشتهن من علفاتها ارتل 
فيلانوفاء والجرّاح هنري موندفیل» والجراح الشهير دي شولياك. وقد كان هؤلاء الثلاثة 
متشبعين بالآراء العربية في الطب والجراحة. 

وقد بقي الطب العربي مسيطراً على تعلم الطب في الجامعات الأوربية» طوال القرون 
الوسطى. وكمثال نسوقه للدلالة على ذلك أن الإيطالي الفيراري استشهد في كتبه 
المطبوعة عام 1471م بأقوال ابن سينا أكثر من 3000 مرة وبأقوال الرازي وجالينوس 
0 مرة وبأقوال أبقراط 140 مرة. وما إن نصل إلى نهاية القرن الثاني عشر وأوائل 
القرن الثالث عشر حتى نجد تحول مراكز الاخذ والتمثل للعلوم العربية في اتجاه إنكلترا 
وشمال إيطالياء وهو ما سنتحدث عنه في الموضع الثاني من مواضع انتقال العلوم 
العربية إلى الغرب. 

إن أخذ الغرب للمغرفة والعلوم عن العرب لم يقتصر في الاندلس على الترجمة؛ بل 
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كان اتصالاً بشرياً قوياً ومباشراً فرضه التعایش السلمي بين المسیحیین والمسلمین 
هناك تحت راية الدولة العربية الاسلامية. 


ثانیاً - صقلية وایطالیا 


ابتدأ دور صقلية في نقل العلوم العربية بعد فتح العرب والمسلمین لهذه الجزيرة» في 
القرن التاسع الميلادي (الثالث الهجري)؛ وقد حکمها العرب المسلمون مدة قرنین ونصف 
من الزمن (831 م - 2۸1091 ۵216 - 484ه) فازدهرت فیها الثقافة العربية الاسلامية 
إلى جانب الثقافة الاغريقية واللاتينية. ومن هناك انتقلت هذه العلوم إلى المدن الايطالية 
التماوره مكل بعالو تق و اب :وم مد ان انتری»استیعیون::هتفلیة: وایستولی 
النورماندیون على الحکم فیهاء في القرن الحادي عشر للمیلاد. ظلت هذه المدن منارة العلم 
والثقافة في إيطاليا بفضل رعاية الملوك النورماندیین للعلوم العربية» وتشجیعهم العلماء 
ايا كانت درانتهم» وقد يلغ هذا الاهتمام ذروته عند ملكين من ملوك صقلية» هما روجیر 
الثاني (1039 - 1154م) وفريدريك الثاني (1194 - 1250م) اللذان کانا یقربان العلماء؛ 
ویجلانهم أيما إجلالء وقد اشتهر من علماء بلاط روجير الشریف الادريسي (1065 - 
0 ) صاحب "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" كما اشتهر من علماء بلاط فريدريك 
آشخاص مثل میخائیل سکوت. وتیودور الانطاكي» ولیوناردو البيزي» المعروف باسم 
فيبوناكسي» وفرج بن سالم اليهودي الصقلي» غیرهم. 

وعندما فتح النورماندیون سالرنو واستقروا فیها سنة 1016م تحول مركز الاشعاع 
العلمي إليهاء وصارت مركزاً مرموقاً من مراكز الثقافة اللاتينية» وأسست مدرسة للطب 
عرفت باسم مدينة آبقراط» وذاع صیت هذه المدرسة منذ سنة 985م» وراحت تستقطب 
لعطماء والطلاب من صقلية وتونس وایطالیاء واقترن اسم مدرسة سالرنو باسم طبیب 
عربي الاصل هو قسطنطین الافريقي (1020 - 1087م) الذي اسهم مساهمة کبری في 
نقل الطب العربي إلى إيطالياء ومنها إلى العالم اللاتيني کله. وقد ولد هذا الطبیب في 
قرطاجنة القريبة من تونس, ونشأ فيهاء ثم سافر إلى البلاد العربية المشرقية بصفته 
تاجراً وطبيباًء إلى أن استقر في سالرنو حاملاً معه عدداً كبيراً من المخطوطات العربية 
التي قام بترجمة الکثیر منهاء وانتحلها لنفسه. ومن هذه المخطوطات: "الملكي" لعلي بن 
العباس» و "زاد المسافر" لابن الجزار. وعدة کتب لاسحاق بن سلیمان الاسرائيلي 
القيرواني» وحنین بن اسحاق» وغیرهم. 

وتعد ترجمات قسطنطین فتحاً كبيراً فى تاريخ الطب اللاتینی» استفاد منها الأطباء 
والعلماء الایطالیون وغير الایطالیین فائدة كبيرة» وکان أثرها في النهضة الأوروبية 
واضحاً وجلياً. وبعد تقهقر سالرنو وتخلفها انتقلت الحركة العلمية إلى جارتها نابولي, 
حیث بلغت ذرونها في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي في عهد فريدريك الثاني الذي 
سس عام 1224م جامعة استقطبت العلماء» وتلتفت العلوم العربية. وکانت سکتبتها 
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تحوي عدداً كبيراً من المخطوطات العربية. كما أن العدید من علماء هذه الجامعة کانوا 
یتقنون اللغة العربية» امثال آرنوفیلانوفا وغیره"". وکانت الحركة العلمية قد انتقلت إلى 
مدن الشمال الايطالي كالبندقية وبادوفا وفیرار وبولونیا وغیرها. 

وطبقت شهرة بادوفا فیما بعد الآفاق» فقصدها العلماء من كل مکان» واحتل الطب 
العربي فیها المقام الاسمی, حيث كانت الکتب الطبية العربية هي المعتمدة في التدریس 
مثل کتب حنین بن اسحاق والرازي وابن سينا والزهراوي وابن رشد وعلي بن العباس» 
وانتشرت فى هذه الفترة بين الأطباء قاعدة مميزة ‏ هی قاعدة الابن سینیه - والتی 
كانت تعتبر أن الطبیب الجید يجب أن یکون ابن سينا جيدا. ۱ 


ثالثاً - بلاد الروم البيزنطية (تركيا حالياً) 


انتقل العلم العربي من بلاد الروم إلى البلقان وأوروبا من خلال مدرستين هامتين الأولى 
في القسطنطينية والأخرى في طرابزون» على ساحل البحر الأسودء في القرن الرابع عشر 
الميلادي» حيث تمت ترجمة بعض الكتب في الكيمياء. والطب واحکام النجوم من اللغة 
العربية والفارسية إلى اللغة اليونانية وانتقلت هذه العلوم من بيزنطة إلى البلقان والنمسا 
وبولونيا وغيرها دون أن يشار إلى مصادرها العربية. وقد أعدت منذ سنة 1956م 
دراسات عديدة تثبت أن كوبرنيكوس قد أخذ نظرياته عن دوران الكواكب السيارة من 
الفلكيين المسلمين الذين عاشوا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين *1. 
رابعاً ‏ بلاد الشام 
ونقصد بها دمشق وحلب وطرابلس والقدس التي كانت لها مبادلات تجارية ناشطة مع 
البندقية» وقد رافق ذلك نشاط ثقافی تمثل فى ارتياد العلماء الإيطاليين البلاد الشامية لتعلم 
اللغة العربية. ودراسة المخطوطات العربية» واقتنائهاء ونقل علوم العرب إلى البندقية 
وبادوفاء وإلى باقي المدن الإيطالية والعواصم الأوروبية. 
خامساً ‏ الحروب الصليبية 
هناك طرق فرعية اخری قد تكون أقل أهمية في نقل العلوم من الطرق الاربعة السابقة؛ مثل 
الحروب الصليبية التي فرضت نوعاً من الاحتكاك بين المحاربين والمسلمين. وقد استفاد 
الصليبيون من تقدم الطب العربي» ونقلوا بعض التعاليم الطبية العربية إلى بلادهم لدی 
عودتهم إليها. 

إلا أن الصليبيين كانوا متخلفين جدا في ميدان الطبء ولم یعرف منهم إلا مترجمان 
اثنان فقط هما اسطفان الأنطاكيء الذي ترجم كتاب "كامل الصناعة الطبية" لعلي بن 
العباس, وفیلیب الطرابلسي الذي ترجم کتاب "سر الاسوار" المنسوب إلى آرنسطو. 
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وقد حملت الحاجة الأمراء الصلیبیین على اللجوء لا طباء العرب للمعالجة» وخاصة النصاری 
فتهم عكدها فت لديم تفوق العرن عليه فى الط و اة اس از الفزتحة اطناء من تضاری 
العرب؛ ومن بين هؤلاء الأمراء عطریق الأول الذي اتخذ طبيباً اسمه سلیمان بن داوود: 

وروی مورخو الحروب الصليبية قصصاً كثيرة تدل على جهل الفرنجة في الطب 
وتفوق العرب عليهم فيه. فقد أرسل صلاح الدين الأيوبي طبيبه الخاص لمعالجة 
ريتشارد قلب الاسد حينما مرض. كما أشار وليم سكوت في روايته "الطلسمات "إلى 
احترام الأمراء الصليبيين للأطباء الغرب. 

وأشار الأمير أسامة بن منقذ في كتابه الشهير "الاعتبار" إلى كثير من القصص 
التي تدل على المستوى المتدني للطب عند الصلیبیین» ومنها: 

"أن اهب لفط هر وهی من میاه اتمه سا إلى عبن .يلاف مه نفا طب 
عربي يداوي مرضى من اصحابه» فارسل عمي إليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت؛ فما 
غاب عشرة ایام حتى عاد, فقلنا له: ما أسوع ما داويت المرضى ! قال: أحضروا عندي 
فارساً قد طلعت فى رجله دملة؛ وامرأة قد لحقها النشافء فعملت للفارس لبيخة ففتحتٌ 
الدملة وصلحتء وحَمِيْتٌ المرأة» ورطبتُ مزاجهاء فجاءهم طبيب إفرنجي فقال لهم: هذا 
ما یعرف شیثا یداویهم. فقال للفارس: أيها أحب إليك» أن تعيش برجل واحدة أو تموت 
برجلين؟ فقال: أعيش بوک واخدة قال احضرؤا لى فارشا ها 'وفاسا قافن 
الفارس والفأسء وأنا حاضرء فحط ساقه على قو يشي وقال للفارس: اضربٌ رجله 
بالفأس ضربة واحدة واقطعهاء وأنا أراهء فضربه ضربة واحدةٌ ما انقطعت» فضربه 
ر :كائئة مسال فح سای وهای من سافه: 

وأبصر المرأة فقال: هذه امراة في راسها شيطان قد عشقهاء احلقوا شعرهاء فحلقوه 
وعادت تأكل من مآكلهم الثوم والخردل. فاخذ الموسى وشق رأسها صليباً وسلخ 
وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحكه بالملح فماتت من وقتهاء فقلت لهم بقي لكم إلي 
حاجة ؟ قالوا: لا فجفت وقد تعلمت من طبهم ما لم اکن اعرفه!15۱۳ ١ ٠‏ 


"| 
»© ۶ 


وأخدرا.. 

ولعل الاتقان الذي اتسم به عمل الأطباء أغرى البعض في انتحال الكتب العربية» ونسبتها 
إلى علماء أوروبيين» كما فعل قسطنطين الافريقي في الكتب التي نسبها إلى نفسه. أو في 
نسية الكتب العربية إلى علماء يونانيين» مثل كتاب "العين" لحنين بن إسحاق الذي نسب 
إلى جالینوس» وكتاب " الماليخوليا" لإسحاق بن عمران الذي نسب إلى روفوس اليوناني» 
وكتاب "الأحجار" لابن سينا الذي نسب إلى أرسطوطاليسء وغير ذلك. كما كان 
المشتغلون بالعلوم المترجمة عن العربية يحذفون الأسماء العربية منهاء ويذكرون بدلا 
عنها علماء الإغريق المشار إليهم في المصادر العربية. 


37  ةمدقملا‎ 


هذا إلى جانب ظهور التیار المناهض للعربية بضراوة وشدة. أو العقدة النفسية تجاه 
آسماء العلماء العرب» ولقد كان رائد هذا التیار ريمون لول (1232 - 1315م) وهو 
راهب فرانسيسكاني» عارض فلسفة ابن رشد. وشجم تعلیم اللفات الشرقية. وله 
مولفات بالعربية. 
وبعد.. 


فقد حاولت فى هذه المقدمة أن أعرض فكرة موجزة عن مراحل نشوء علم الطب العربي 
الاسلامي. وتطورهء وانتقاله إلى أوروبا عبر منافذه الخمسة؛ وأثر هذا العلم في المرحلة 
التي سميت عند الأوروبيين عصر النهضة الاوروبیه» أو الميلاد الجديد للعلوم الإغريقية 
في أوروباء لاتساءل أخيراً: ألم يحن الوقت لكي نرى بطلان هذا المصطلح وتلحظ مدى 
الافتعال في هذا التعبير الذي فرضه بعض مؤرخي العلم الأوروبيين الحاقدين الخائنين 
للأمانة العلمية التي تفرض إعطاء كل ذي حق حقه؟ 

لقد آن الأوان لنا أن نعيد صياغة تاريخ العلم الإنساني» ونکشف اللثام عن مکنونات 
راكنا العظیم» ونقدم أنفسنا للعالم الحدیث دعااً علم».ورسل معرفة» وَضناع حضارة لا 
تعترف بالاقليمية الضيّقة, ولا بالطائفية البغيضةء بل تنظر إلى الانسان نظرة واقعية من 
حیث کونه - أي الانسان - محور الحضارة وهدفها الاساسي. 

إن هذا المشروع الکبیر یحتاج منا إلى العمل الدؤوب والصبر والاخلاص, ومعرفة 
دورنا الحضاري في تقدم لعلوم. معرفة جيدة, لا مباهاة بمآثر الأاجداد» بل وفاء لهم, 
وتوضيحاً لدورهم الذي لم بقتصر على الحفاظ على التراث اليوناني» ونقله - كما هو - 
إلى اللغة العربية. 

ونحن نومن بان اهمال التاریخ أو نکرانه ليسا من صفات العلماء. وان العالم 
الحقيقي هو من استوعب ماضي العلم. ٠‏ وآتقن حاضره» وأدرك تطوره» وتنباً بمستقبله. 
ولقد قال جوته: إن العلم هو تاريخ العلم (؟ 

وهدفنا فى هذا الکتاب أن نکشف مکنونات هذا التراث» وذخاثره» متسلحین بالعلم» 
فتقدين لقو اعد ومتاهحة الخاصة تدراسة التراف: ملين بال م والأخلاض» حتى 
نصل إلى ما نتطلع إليه من صياغة تاريخ حقيقي للعلم بشكل عام» وتلمّس بصمات 
العلماء العرب المسلمين على صفحات هذا التاريخ» علنا نكتشف ذاتناء ونتحرر من عقدة 
الشعور بالنقص والتخلف والتبعية» وعلنا نحث الخطى نحو مستقبل نستعيد فيه الدور 
الريادي لحضارتنا الإنسانية. 


نسال الله الهداية والتوفيق 
أ.د.عبد الكريم شحادة 
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المراجع والتعلیقات 
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2) 
(3) 


(4) 
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حسن حستي عبد الوهاب - ورقات عن الحضسارة العربية بأفريقية ‏ ج 3 ص 19 ونقل براون هذا 
القول في كتابه " الطب العربي "ص 23. 

العجلوني - كشف الخفاء ‏ ج 2 - ص 68. 

أخرجه الترمذي» الحديث 383 2038.4 وابن حبان, الحديث 46 26061.13, والحاکم» الحديث 416.1 
/ 208, واحمد في المسند 4.278. 

أخرجه مسلم» الحديث 2204.4 / 1729. 

أخرجه ابو داوود فى سننه» الحديث 7 / 3875,4. 

ذكره ابن حجر العسقلانى فى الاصابة. 858 3. 

أخرجه ابو داوود. الحديث 4586,4/195. وأخرجه الحاكم وصححه 4/236. 

أخرجه الامام أحمد في مسنده, الحديث 192/ 1666,1. . 

فؤاد سزكين ‏ محاضرات في تاريخ العلوم العربية - ص 118. ويرى ابن النديم في الفهرست ص - 
7 أن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان كان اول من تُرجمت له كتب الطب والكيمياء 
لشغنه بها.كما أنه استقدم المترجمين والعلماء من مدرسة الإسكندرية وكان منهم اصطفن الراهب. 
والرآهب ماريانوس. 

ابن أبى أصييعة ‏ عيون الانياء - ص 685. 

عبد اللطيف البغدادي ‏ الافادة والاعتبار ص 103 104. 

ابن أبي أصيبعة - عيون الانباء - ص 685. 

انظر فؤاد سزكين - محاضرات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية ص 115 - 130. 

يعتبر سزكين في كتابه محاضرات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية ض 124 أن الجامعات 
الاوروبية ليست إلا تقليداً للجامعات الإسلامية في أصولها وفروعها وبرامجها لآن هذه الجامعات 
قامت على غير مثال أوروبي فلم تعرفها العصور الوسطى. 

المصدر السابق ص 129. 

أسامة بن منقذ - الاعتبار - ص 133. 

محمد كامل حسين ‏ تاريخ الطب والصيدلة عند العرب ص 12. 


الفصل الأول 


عرف أعلام الطب العربي الإسلامي علم الطب أنه العلم الذي يتعرف فيه على احوان جسم 
الانسان في. حالتی الصحة والمرض, وانه العلم الذي يبحث فى" حفظ الصحة على 
الاصحاء» وردها على المرضی "۱" أو هو"حفظ صحةء برء مرض "7 . كما يبحث في 
الوقاية من الامراض, وفي معالجتهاء !ما بالنصح والارشاد» وإما باستعمال الادوية وتناول 
الاغذية المناسبة» وإما بالعمل باليد أو الحديد (اي الجراحة). 

وقد أطلق الأطباء الغرب مصطلح الكليات على فروع المعرفة الطبية التي تبحث في 
مكونات الجسم اليشري (العناصر أو الارکان) وفي أخلاطه وأمزجته وأرواحه» وعلی 
العلوم الطبية الاساسية المتعلقة باعضاء ذلك الجسم والتي تشمل التشريح 
والفيزيولوجيا والمرضيات (علم الأمراض) والتشخيص والمعالجة. ولعل ما يقابل 
ذلك في مناهج التعليم الطبي الحديثة العلوم الأساسية 50160065 28516. 


المبحث الأول 


المبادئ العامة 


هي المبادئ التي قام عليها الطب العربي» والتي ورثها من مبادئ الطب اليوناني 
نفسها. ولئن كانت هذه المبادئ غير مألوفة أو مقيولة لدينا فى هذه الایام التی عرفنا 
فیها الجرائیم والطفیلیات والفیروسات ووسائل التشخیص (المجهر والاشعه 
والاختبارات الكيميائية والبیولوجیة)» الا آنها مبادی تستند إلى نظریات فلسفية 
وردت فى کتب الطب القديمة» وبقیت معتمدة في تعلیل آسباب الأمراض حتی نهاية 

لذا نرى من الضروري أن نطلم عليها وأن نلم بها ولو بشكل مختصرء وأن نتذكر 
وليست قوالب جامدة والفاظاً فارغة. 


العناصر أو الارکان 6۱6۳۶6۳15 
وهي العناصر الطبيعية الاولیه التي كان يعتقد بأن جسم الانسان یتکون منها. وتدعی في 
بعض الکتب الطبية العربية الترائیه (الاسطقسات). 

إن جميع الکائنات الموجودة على سطح الارض من حیوان ونبات وجماد - بما فیها 
جسم الانسان - تتکون من هذه العناصر. وهي آربعة: النار» والهواء. والماء. والتراب. 

ولك یی من هذه اکن عة خا 

ه فالناز حارة وجافة وطاردة وتصعد إلى الاعلى؛ 

» والهواء حار ورطب وخفیف ویتحرك في جمیم الجهات؛ 

ه والماء بارد ورطب وثقیل ویهبط إلى الاسفل ولا یقبل الاشکال ولا یحفظها؛ 

٠‏ والتراب بارد وجاف وثقيل وجاذب ویحفظ الاشکال والهیثات وینبتها. 


2 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


الأخلاط ۳۱۰۲۳۴۵۲5 
تصور القدماء (الیونان والعرب) أن اکبر عملية تحدث في الجسم هي تحویل المواد 
الموجودة في الاغذية التي يتناولها الانسان إلى مواد حيوية تصلح لتغذية اعضانه. 

تبدأ عملية تحویل الغذاء بهضم الاغذية في المعدة والامعاء. فتصعد الابخرة إلى 
اعلی ویهبط الثفل إلى أسفلء وما یصلح لتغذية الاعضاء یدعی "الکیموس" ۳۷۳۲5 
تنقله العروق إلى الکبد الذي یحولر جزءاً منه إلى "دم"» وجزءاً آخر إلى " صفراء" 
"المرة الصفراء "۰ كما ينتقل جزء آخر منه إلى الطحال» الذي یحوله إلى "السوداء " 
"المرة السوداء "» وجزء إلى المعدة والرئة فیتحول إلى "بلفم". 

وهذه هي الاخلاط الاربعة «الدم» والمرة الصفراء» والمرة السوداء, والبلغم» التي 
توجد في جسم الانسان. 

ولکل خلط من هذه الاخلاط طبيعة: 

فخِلْط الدم حار ورطب. وخِلّط البلغم بارد ورطب. وخِلط المرة الصفراء حار وجاف؛ 
ولط الهرة "المتوؤاء ناز واف 

والاخلاط إما أن تكون جيدةء وإما أن تكون رديئة: 

فالجيدة هي التي تكون ضرورية للجسم وتصبح جزءاً منه» والرديئة هي التي تبقى 
بلا فائدة. ويفرزها الجسم الى الخارج» ويتخلص منها بواسطة الفائط والبول 
والمفرزات الأنفية والجلدية وغيرها 0 


الأمرجة Temperaments‏ 
إن اختلاط العناهتر بعضها: بیعش تولف الامزجة. فاذا كان الاختلاظ مقناویا ومتوازتاً 
یصبح المزاج معتدلاء ویکون الجسم في حالة الصحة. واذا كان الاختلاط غير متساوء 

زيادة أو تقصاناء يختل التوازن ويبحدث المرض. 
والامزجه کثيرة ومتنوعه. فمنها الیسبطة. وهي: 
۰ المزاج الحار» ويكون فيه عنصر النار غالیا. 
ه المزاج البارد» ویکون فيه عنصر الماء غالباً. 
ه المزاج الرطب, ویکون فيه عنصر الهواء غالبا. 
ه المزاج الجاف» ویکون فيه عنصر التراب غالبا. 
ومنها المرکبة» وهي: 
ه المزاج الحار الرطب» ویدعی المزاج الدموي. 
ه المزاج الحار الجاف» ویدعی المزاج الصفراوي. 


المبادئ العامة 43 


غ ار الوكلب» ربتعي الام اللشس: 

ف وا بالناره الحاف ويدعى المداج افدر داري 

والأمزجة اتختلف باختلاف "الفصؤول ‏ والمتاطق والأعضاء- وبخسب. الأشخاص 
والاعمار. وهي في حالة الصحة متجانسة ومتوازنة» وحين يختل تجانسها وتوازنها 
تحدث الأمراض. 


القوى والأرواح Powers and Pneumae‏ 
القوى 6۲5 W٠م:‏ السمة المرئية والملموسة التي تدل على قيام اعضاء الجسم 
بوظائفهاء وهي موجودة لدى الانسان والحيوان والنبات مع فرق في المقدار والكيفية. 
وللقوى ثلائة أنواع تدير شؤون الجسم الحياتية» وتنظم وظائفه الفيزيولوجيةء ولكل 
وأخدة غنها وظانف خاضة بها: 

1 - فالقوة الطبيعية التي يشترك فیها الانسان والحیوان والنبات, تتحکم بفیزیولوجیا 
الغذاء والنمو والالقاح» ومرکزها في الکبد. 

2 - والقوة الحيوانية التي يشترك فیها الانسان والحیوان» تنظم حرکات القلب والرفة 
والمعدة والامعاه» وتضمن استمرار آعمالها. وهی حرکات لا إرادية مرکزها فى القلب. 

3 - والقوة النفسية أو الروحية التي ینفرد بها الانسان وحده» تختص في إدارة 
الامور العقلیه والروحية والحرکات الارادیة. ومرکزها في الدماغ. 

أما الارواح 036نا02©6: فهى قوى أعلى من السابقه» وتسيطر عليها. وهی أيضاً 
تديز وظائف الاعضاء وها ١‏ 


4 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


ورغم القول بانه لا یعرف که الروح» مصداقاً للآية الكريمة: 
ردس ررمت ر وط ور ل ری مت اھ رح ممه اي اي حجن همم (3 

وسْتلونك عنٍ الروج قل الروح من أَمرٍ ری وما أوتسّم من الیل إلا قليلا © 

فإن الأطباء العرب قالوا في تكون الروح من الوجهة الطبية: إن الروح تتكون من الدم 
الممزوج بالهواء. 

وهي ذات أنواع ثلائة: 

1 - الروح الطبيعية وهي التي تتولد في الكبد من اصفی مافيه من الدم. وتنتقل إلى 
القلب بواسطة الأوعية الدموية. وتسيطر على التغذية والتوالد. 

2 - الروح الحدوانية وهي التي تتولد في القلب من الدم والهواء. وتنتقل بواسطة 

3 - الروح النفسانية وهي التي تتولد في جيوب الدماغ من الروح الحيوانية التي 
ان إلنها من القلپ بواسطة القرانین السشبافة نم وزغ على جيم أعضباء الجسم 
الانسان وحده دون غیره من المخلوقات» وهي التقکر والتصور والذاكرة وما شابهها. 
الأفعال 26161015 
من الافعال ما هو مُفْرّد ومنها ما هو مُرَكُب. 

فالافعال المفردة تتم بقوة واحدة کالهضم. والافعال المرّكبة تتم بقوتین مثل: شهوة 
الطعام» فهي تتم بقوة جاذية طبيعية وبقوة حساسة في فم المعدة. 
آسیاب الصحهة السنة 
وهي الهواء» والطعام والشراب» والحرکة والسکون في البدن» والحرکه والسکون في 
النفس, والنوم واليقظةء والانحباس والاستفراغ الذي يشمل أحوال البول والغائط والجماع. 
رد القدماء أسباب الأمراض إلى فساد أخلاط الجسم» بالنقص أو بالزيادة» أو بفساد 
بد طییعتها» آو عدم نه نضجهاء أو بتوقف نه نضجها. 


آما سوء مراج عضو ماء فینجم عن سوء قيامه بوظیفته» ویحدث ذلك حين بتیرد إذا 
كان مزاجه الطبیعی حاراء أو تزداد حرارته إذا كان مزاجه الطبیعی باردا. 
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هذا فيما يتعلق بالامراض الباطنية التي تصيب الأعضاء المفردة. أما الأمراض 
الباطنية التى تصيب الجسم کله» كالحميات مثلاء فقد ردوا حدوثها إما إلى فساد هواء 
المنطقة: أو مياههاء اق إلى عفن یضتیب. عضن الأخلاط: وخاضه الد وهن الجديل 
بالذكر أن نشير إلى أن ابن سينا كان أول من تحدث عن الهواء الفاسد وإمكانية نقله 
للأمراض. وهذه إشارة منه إلى وجود عوامل ممرضة تنتقل بالهواء (وهي ما تعرف في 
أيامنا هذه بالجرائیم). 

وهنالك أسباب طارئة أو خارجية لیعض الأمراض» كالجروح بالآلات القاطعة, 
والرضوض بالأحجار أو ما شابههاء ولدغ الأفاعي والحشرات» والإصابات الناجمة عن 
الشمس المحرقة والبرد القارس وما شابه تلا 

ولعل من المناسب أن نختم هذا الفصل بإيراد ما يقال أنه أقدم نص ترائي طبي عربي» 
وهى المحاورة التي جرت بين الحارث بن كِلْدَة وبين كسرى آنوشروان لما فيها من 
استعراض للآداب والفوائد التي تجمع الاعتقادات السائدة في تلك الأزمان: 

لما وَفَد الحارث على كسرى أنوشروانء أَذِن له بالدخول عليه. فلما وقف بين يديه 
منتصباً قال له: من انت؟ قال: آنا الحارث بن كلدة الثقفى. قال: فما صناعتك ؟ قال: 
الطب: قال أغربى انت ؟"قال: نعم من مها وبحبوحة دارها: قال فما تضتم العرب 
بطبیب مع جهلهاء وضعف عقولهاء وسوء آغذیتها ؟ قال: آیها الملك» [ذا كانت هذه صفتها 
كانت أحوج إلى من يصلح جهلها» ويقيم عوجهاء ویسوس أبدانهاء ویعدل آمشاجها. فان 
العاقل يعرف ذلك من نفسه» ویمیز موضع دائه» ويحترز عن الأدواء كلها بحسن 
سياسته لنفسه. 

قال كسرى: فكيف تعرف ما تورده عليها؟ ولو عرفت الحلم لم تنسب إلى الجهل. 
قال: الطفل يناغي فیداوی» والحية ترقى فتحاوی. ثم قال: أيها الملك» العقل من قسم الله 
تعالى قسمه بين عباده» كقسمة الرزق فيهم. فكل من قسمته أصاب» وخص بها قوم 
وزاد» فمنهم مثر ومعدم» وجاهل وعالم» وعاجز وحازم» وذلك تقدير العزيز العليم. 

فأَعْحِبَ كسرى بكلامه؛ ثم قال: فما الذي تحمد من أخلاقها؟ ويعجبك من مذاهبها 
وسجاياها؟ قال الحارث: أيها الملك, لها أنفس سخية» وقلوب جرية» ولفة فصيحة: 
والسن بليغة» وأنساب صحيحة» وأحساب شريفة» یمرق من أفواههم الكلام مروق 
السهم من نبعة الرام» آعذب من هواء الربیم» وألين من سلسبیل المعین» مطعمو الطعام 
في الجدب» وضاربو الهام في الحرب. لا يرام عزهم» ولا يضام جارهمء ولا يستباح 
حریمهم» ولا يذل أكرمهمء ولا بقرون بفضل للاأنام» إلا للملك الهمام الذي لا يقاس به 
اخده ولا انواؤية: متوقه ولا ملله: 

فاستوی کسری جالساء وجری ماء رياضة الحلم في وجهه. لما سمع من محکم 
کلامه. وقال لجلسائه: إني وجدته راجحا ولقومه مادحاء وبفضیلتهم ناطقا؛ وبما بورده 
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من لفظه صادقا. وکذا العاقل من أحكمته التجارب. ثم آمره بالجلوس» فجلس, فقال: 
كيف بصرك بالطب ؟ قال: ناهيك. قال: فما أصل الطب ؟ قال: الازم. قال: فما الازم ؟ قال: 
ضبط الشفتین» والرفق بالیدین. قال: أصبت» وقال: فما الداء الدوي ؟ قال: إدخال الطعام 
على الطعام» هو الذي يفني البرية» ويهلك السباع في جوف البرية. قال: آصبت. وقال: 
فما الجمرة التي تصطلم منها الادواء؟ قال: هي التخمةء وان بقیت في الجوف قتلت وان 
تحللت أسقمت. قال: صدقت. وقال: فما تقول في الحجامة ؟ قال: في نقصان الهلال في 
يوم صخو لا غيم فیه. والنفس طیبة» والعروق ساکنة» لسرور يفاجتك: وهم يباعدك: 
قال: فما تقول فى دخول الحمام؟ قال: لا تدخله شبعاناًء ولا تفش آهلك سکراناء ولا 
تقم باللیل عریاناء ولا تقعد على الطعام غضباناًء وارفق بنفسك» يكن آرخی لبالك» وقلل 
من طعامك» يكن أهنأ لنومك. قال: فما تقول فى الدواء ؟ قال: ما لزمتك الصحة فاجتنبه, 
فان هاج دا فاحسمه بما پردعه قبل استحکامه فان البدن بمنزلة الارض ان اصلحتها 
عمرت» وان ترکتها خربت. قال: فما تقول في الشراب ؟ قال: آطیبه آهناه» وارقه أمرأه, 
وأعذبه آشهاده. لا تشربه صرفاً فيورثك صداعاً وتثیر عليك من الادواء انواعا. 

قال: فاي اللحمان افضل؟ قال: الضان الفتي. والقدید المالح مهلك للاکل. واجتنب 
لحم الجزور والبقر. قال: فما تقول في الفواکه ؟ قال: كلها في إقبالها وحین أوانهاء 
واترکها إذا آدبرت وولت وانقضی زمانها. وأفضل الفواکه: الرمان والاترج» وأفضل 
الریاحین: الورد والبنفسح» وأفضل البقول: الهندیاء والخس. قال: فما تقول في شرب 
الماء ؟ قال: هو حياة البدن وبه قوامه. ینفع ما شرب منه بقدر» وشربه بعد النوم ضرر. 
آفضله آمرآه. وارقه اصفاه» ومن عظام آنهار البارد الزلال لم یختلط بماء الآجام والاکام 
ینزل من صرادح المسطان» ویتسلل عن الرضراض وعظام الحصی في الایفاع. قال: فما 
طعمه ؟ قال: لا یوهم له طعم إلا أنه مشتق من الحياة. قال: فما لونه ؟ قال: اشتبه على 
الابصار لونه لانه يحكي لون کل شيء یکون فیه. قال آخبرني عن أصل الانسان ما 
هو؟ قال: اصله من حيث شرب الماء» يعني راسه. قال: فما هذا النور في العینین ؟ قال: 
مركب من ثلاثة أشياء: فالبیاض شحم. والسواد ماء» والناظر ریح. قال: فعلی کم جُبل 
وطبع هذا البدن؟ قال: على أربع طبائع: المرة السوداء. وهي باردة يابسة» والمرة 
الصفراء» وهي حارة يابسة. والدم» وهو حار رطب. والبلقم» وهو بارد رطب. قال: فلم 
لم يكن من طبع واحد؟ قال: لو خلق من طبع واحد لم یاکل ولم يشرب ولم یمرض 
ولم يهلك. قال: فمن طبیعتین لو كان اقتصر علیهما؟ قال: لم يجزء لانهما ضدان 
یقتتلان. قال: فمن ثلاث ؟ قال: لم يصلح» موافقان ومخالف. فالاربم هو الاعتدال والقیام. 
قال: فأجمل لي الحار والبارد في احرف جامعة ؟ قال: کل حلو حارء وکل حامض باردء 
وکل حریف حار» وکل مر معتدل وفي المر حار وبارد. 

قال: فاصل ما عولج به المرة الصفراء ؟ قال: کل بارد لينء قال: فالمرة السوداء ؟ 
قال: لين. قال: والبلفم ؟ قال: کل حار یابس, قال: والدم ؟ قال: [خراجه إذا زاد» وتطفئته 
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إذا سخن بالاشیاء الباردة اليابسة. قال: فالرياح ؟ قال: بالحقن اللينة والأدهان الحارة 
اللينة» قال: آفتأمر بالحقنة ؟ قال: نعم» قرأت فى بعض کتب الحکماء أن الحقنة تنقي 
كل الجهل من اک :ها قد غرف مر هه فقو نها على راخ دنه قال فا السمدة؟ 
ساقي 

قال: فما تقول في النساء واتیانهن؟ قال: كثرة غشيانهن ردي»» وإياك وإتيان المرأة 
المسنة فإنها كالشنّ (القربة الصغيرة الخلقة) البالى» تجذب قوتك» وتسقم بدنك. ماؤها 
زلال» وعناقها غنج ودلالء فوها بارد» وريقها عذب. ريحها طیب, ومَنُّها ضيقء تزيدك 
قوة إلى قوتك» ونشاطاً إلى نشاطك. قال: فأيهن القلب إليها أميلء والعين برؤيتها أسر؟ 
قال: إذا اضنبتها: الغديدة القامة» العظیمة الهامة: راسعة الجبین؛ إقتاة الغزنين» کحلاه: 
لعساء» صافية الخد» عريضة الصدر» مليحة النحرء فى خدها رقه» وفی شفتیها لعس؛ 
مقرونه الحاجبین» ناهدة التدیین» لطيفة الخصر والقدمین» بیضاء. فرعاء. جعدة» غضة: 
بیضه مکنونة» ألين من الزید» وأحلى من الشهدء وأنزه من الفردوس والخلدء وأزكى 
ریحا من الیاسمین والورد» تفرح بقربهاء وتسرّك الخلوة معها. فاستضحك کسری حتی 
اختلجت كتفاه» وقال: ففی أي الاوقات إتيانهن أفضل؟ قال: عند إدبار اللیل یکون 
الجوف أخلى» والنفس آهدی» والقلب أشهى» والرحم أدفى. فإن أردت الاستمناع بها 
نهارا تسرح عينك في جمال وجههاء ويجتني فوك من ثمرات حسنهاء ويعي سمعك من 
علما وخصصت فطنه وفهما. 


وأحسن صلنه. وأمر بندوین ما نطق ا 


المراجع والتعلیقات 


(1) علي بن عباس المجوسي - کامل الصناعة الطبية, ج 1» ص 3. 
(2) ابن سينا الارجوزة فى الطب - ص 12. 

(3) سورة الإسراء ‏ الآية 85. 

(4) ابن أبي أصيبعة ‏ عيون الانباء في طبقات الاطباء - ص 145. 


المیحت الثاني 
اسهامات العرب في 


التشريح Anatomy‏ 
كان للأطباء العرب إسهامات كبيرة في التشريح. ففي بدء نهضتهم العلمية. وبعد أن 
اغترفوا من معين العلم اليوناني» واقتبسوا معلوماتهم في التشريح من اليونانيين وبخاصة 
من أبقراط وجالینوس» وصححوا أخطاء تشريحية جسيمة لجالينوس وردت في مؤلفاته, 
وأضافوا معلومات جديدة لم ترد عندهء ولا عند غيره من القدامی» كان لهم اكتشافات رائدة 
في التشريح تعزى إليهم وحدهم. وسنذكرء فيما بلي» بعضاً من تلك الأخطاء وتلك 

الاكتشافات: 

ه صَحّح عبد اللطيف البغدادي (ت629 ه -1231م) خطأ جالينوس في وصفه للفك 
السفلى ۰8۵001016 حين قال عنه إنه مؤلف من عظمين متصلين مع بعضهما 
بمفصل وثيق (دَرْرْ 68لاأنا5)» إذ أنكر عليه البغدادي ذلك, وأكد أن القك الاسفل 
مؤلف من عظم واحد. 
يقول البغدادي» بعد أن عاين آلاف الجماجم والهياكل العظمية في المقابر: "والذي 
شاهدناء من حال :هذا نی ان غ راحو ليس فيه قفشل ولا تور اسلا 11 

ه وصحح ابن النفيس أخطاءً جالینوس, وابن سينا الذي حذا حذوه» في كلامهما على 
تشريح القلب فقال: " ولكن ليس بينهما (بين بطيني القلب الأيمن والأيسر) منفذء 
فإن جرم القلب هناك مصمت, ليس فيه منفذ ظاهرء كما ظنه جماعة» ولا منفذ غير 

ظاهر يصل. 'نفوذ هذا الدم» كما ظنه جالينوس» فان مسام القلب هناك مستحصفة 

E و‎ 
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ه ویقول ابن النفیس في کلامه على تغذية العضلة القلبیه: "وجَعْلّه (اي ابن سینا) 
الدم في البطین الایمن منه يغتذي القلب لا يصح البتة. فإن غذاء القلب من الدم 
المنبث فيه من العروق المنبثة في جرمه"". ویقصد بها الشرایین التاجية 
.(coronari arteriae)‏ : 
وبهذا القول یعد ابن النفيس أول من تكلم على تغذية العضلة القلبية من الشرايين 


التاجية. 
ه كما أن لابن النفيس أقوالاً جريئة في تصحيحه أخطاء جالينوس ومن تبعه. من ذلك 


قوله: "هذا لا يصح البتة"أو قوله: "وهذا ظاهر الفساد" أو"وهذا ظاهر 
البطلان"أو'" وكثيراً ما رأيت الامر عليه خلاف ما ادذَّعوا أنهم صادفوه 
بالتشريح "او "والتشریح يكَذّب ما قالوه". 
فهل كان ابن النفيس يمارس التشریح ؟ 
لا أحد يستطيع أن يعطي رأياً قاطعاً في هذا الموضوع.؛ ذلك أن ابن النفيس يقول في كتابه 
شرح تشريح القانون: "وقد صَّدّنا عن مباشرة التشريح وازغ الشريعة وما في أخلاقنا 
من الرحمة ... ولذلك رأينا أن نعتمد فى تصوّر صور الأعضاء الباطنة على كلام مَنْ تقدمنا 
من المباشرین لهذا الأمر» خاصة الفاضل جالینوس, إذ كانت كتبه أجود الكتب التي وصلت 
یت قي هذا القن رد لاف جلا اككن اعتمادنا فى مرف نور الأعضاء واوضاعهاء ونو 
ذلك على قوله؛ إلا في أشياء يسيرة ظننا أنها من أغاليط النسّاخء أو أن إخباره عنها لم يكن 
من بعد تحقق المشاهدة فيها" 3 
وهنا يقف الباحث حائراء إذ كيف استطاع أن يصحح أخطاء جالينوس التشريحية, 
وأن يؤكد أن تصحيحه لهذه الأخطاء قد جاء من بعد التحقق بالنظر واللمس. 


ه وكان البغدادي قد دعا إلى التحقق بالمشاهدة» قبل ابن النفيس» حين قال: " والحس 
أقوى دليلاً من السمع. وإن جالينوسء وإن كان في الدرجة العليا من التحري 
والتحفظ فيما يباشره ویحکیه. فان الحس أصدق > 

۰ وكان الرازي اول من وصف الفرع الحَجري 80/0082 للعصب الحنجري الراجع. 
وقال عنه: إنه یکون مزدوجاً في الجهة الیمنی أحياناً. 

۰ اسف رسد مها رب رما هیا كن ۱39 وی 
والماقیتین» کل واحد منها يحرك العين إلى جهته. وعضلتان إلى التوریب وهما 
یقومان بالاستدارة. ووراء المقلة عضلة تدعم العصب المجوف "۱ 

فکان هذا الوصف مخالفاً لما تردد عند الاقدمین من أن العضلات المحركة للعین 

ثلاث» أو أربع» أو خمس عضلات. 
ه وقد أكد ابن النفيس ذلك بقوله: "فلذلك كانت العضلات المحركة للمقلة ستأء وقد 
(Du‏ 
قيل إنها خمسء وهو ظاهر الفساد . . 
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كما التنتتكر د ابن التفيسش: د اتال المزازة بالمعدة والأمعاء وتقو3 الضفراء التهفاء 
چسب اعتقاد القدماء - ومنهم اين سینا. 


يقول ابن النفيس: "وهذا لا محالة باطل: فإن المرارة شاهدتاها مراراً ولم تجد قیها 
ما ينفذ لا إلى المعدة ولا إلى الامعاء "۳ 


وإذا ثبت أن الأطباء العرب والمسلمين لم يشرّحوا جثث البشرء فإنهم بدون شك 
قاموا بتشریح جثّث الحیوانات» ودرسوا بعض أعضائها كالقلب» والرئه. والکلی» 
والعیون. دراسة دقيقة وافية. وقد دعا ابن النفیس إلى دراسة التشریح المقارن 
comparative 0۷‏ لفهم التشریح الیشر ي. 

وقام یوحنا بن ماسویه بتشریح قرد کبیر " ودوّن ملاحظاته على ما رآه. 

وألحّ الزهراوي على مباشرة التشریح باعتباره ضرورياً لتعلم الجراحة» وذلك في 
كتابه "التصريف لمن عجز عن التألیف " حيث أشار إلى آهمیه دراسته» ونصح 
بمزاولته لمن يرغب فى تعاطي الجراحة. ومن يطالع كتابه هذا لا يشك أبداً في أنه 
كان - الجثث بنفسه» لأن وصفه الدقيق لاجراء العمليات الجراحية المختلفة لا 
يمكن أن يكون مبنياً على معلومات نظرية فقط. 

كما أن لابن رشد قولا مأثورا يبيّن فيه أهمية التشريح» وهو: "من اشتغل يعلم 
التشريح ازداد إيماناً نله ۳ . 

ولأئمة الطب العربی مصنفات خاصة بالتشريح جزيلة الفائدة» منها: كتاب " الكفاية 
في التشريح " لعبد اللطيف البغدادي» وكتاب "شرح تشريح القانون " لابن النقيس» 
وكتاب أبي الخير هبة الله "التشريح ومنافع الأعضاء"» وكتاب "اختصار 
التشریح" لأوحد الزمان ابن ملكا البلدي» وكتاب "خلق الإنسان وهيئة أعضائه 
ومنافعها" لشرف الدین الرحبي الدمشقي» وغیرها. 

وان من یتوسم فى دراسة هذه الکتب یعثر فیها على اکتشافات رائدة للاطباء العرب 
والمسلمین في مجال التشریح. 


وخلاصة القول: إن الشواهد التي تدل عل دقة العلماء العرب والمسلمین في التحري 
عن الحقائق المتعلقة بتشریح اعضاء الجسم البشري كثيرة جداء ولا مجال لتعدادها في 
هذا المختصر. 
الفیزدو لوجتا Physiology‏ 

واتبع الاطباء العرب في فهم تلك الوظائف نفس المفاهیم اليونانية» وهي المفاهیم 
التي ترنکز على نظریات الاخلاط والقوی والارواح وآفعالها. 

وقد مر معنا» فیما سیق» الاعتقاد بأن القوی والأرواح والأفعال هي التي تدل على 
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قيام أعضاء الجسم بوظائفها الغريزية المختلفة. كما رأينا فى بحث الاخلاطء الاعتقاد 
بان العملية الفيزيولوجية الاساسية هي التي تتولد فيها الروح الطبيعية في الكبد من 
الدم الاجم عن تحول الأغدية الث ,يتناولها:الإنشان الل كيموس. هذا از خیر بترن في 
الكبد إلى دم. 

وسنرىء فيما يأتي, الاعتقاد الذي كان سائداً حول كيف تتولد الروح الحيوانية في 
القلب من أصفى ما في الكبد من دمء وذلك في بحث الدورة الدموية الرئوية التي تعد 
من أهم العمليات الفيزيولوجية التي تحدث في الجسم. ١‏ 

يقول ابن النفیس, وهو من أطباء القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)» 
وال ن وت الدورة"الدموية الرتونه رصقا غلا دقفا وتخ اقا خاليئوس 
وابن سینا: "والذي نقوله نحنء والله اعلم» إن القلب لما كان من آفعاله تولید الروح 
(ويعني بذلك الروح الحیوانية). وهي إنما تکون من دم رقیق جداً شدید المخالطة لجرم 
هوائي» فلا بد وأن یحصل في القلب دم رقیق جداً وهواء لیمکن أن تحدث الروح من 
الجرم المختلط منهماء وذلك حیث تولد الروح وهو في التجویف الایسر من تجويفي 
القلب. ولابد في قلب الانسان ونحوه مما له رئة من تجویف اخر یتلطف فيه الدم 
لیصلح لمخالطة الهواء. فإن الهواء لو خلط بالدم» وهو على غلظه. لم يكن من جملتهما 
هتم متشائة اهر ام وها التحويف هی الخدويف: الان من جوري القلیم. وإذا لمات 
الدم في هذا التجویف, فلا بد من نفوذه إلى التجویف الایسر حیث مولد الروح. ولکن 
لیس پینهما منفذء فان جرم القلب هناك مصمت لیس فيه منفذ ظاهرء كما ظنه جماعة, 
ولا منقذ غير ظاهر يصلح لنفوذ هذا الدم كما ظنه جالينوس» فان مسام القلب هناك 
مستحصفة وجرمه غليظ. فلا بد وأن يكون هذا الدم إذا لطف نفذ فى الوريد الشرياني 
إلى الرئة لينبثٌ في جِرّمها ويخالط الهواء ویصقی ألطف ما فيه وینفذ إلى الشريان 
الوريدي ليوصله إلى التجويف الایسر من تجويفي القلب وقد خالط الهواء وصلح لأن 
تتولد منه الروح» وما بقي منه أقل لطافة تستعمله الرئة في غذانها"(11. 

ازوج اتواه هدح تقل إلى جمدم انها الك و تور غ على تاكن امضيافة: 


الباتولوجيا أو المرَضتّات أو علم الأمراض 8۵۳۵۱09۷ 
وصف الأطباء العرب الصحة بأنها حالة الجسم السليم الذي آمزجته متوازنة ومعتدلة 
وی جر 0 وظاتفها: تن آناه: 
ووصفوا الغرض :انه العالة التي اتخ فیها الاجهزة وتفقد الامزجة توازنها 
وبقیت هذه المفاهیم مقبولة ومتبعة في تفسیر اسباب الامراض ومعرفة کنهها حتی 
آواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرین» أي حتی اکتشاف العوامل العمرضة 
الحقیقیه واختراع وسائل التشخیص المتطورة. وبذلك دخل علم الأمراض میادین 
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فسيحة من المعرفة» وتغیر کثیر من المفاهیم الطبية المتعلقه بتعلیل الظواهر المرضية 
وتطور الاأمراض. 

وقد قسّم الأطباء العرب الامراض التي تعتري الانسان إلى عدة آنواع» منها: 

1 الأمراض الموضعية: وهي الأمراض الظاهرة للعيان والتي تغیر شكل العضو أو 

قوامه» أو لونه. منها: 

أ الاورام الحارة: هي التي ندعوها في هذه الأيام الالتهابات المزمنه. 

ب - الأورام الجاسية أو الصلبة: وهي |ما أن تکون سليمة كالثآليل والمسامیر, وإما أن 

تكون خبيثة كالسرطانات الجلدية. 

2 الأمراض العامة: وهي الأمراض الباطنية التي لا تظهر للعيان» بل تعرف بما ينجم 

عنها من أعراض وعلامات مرضية. 

واعتقدوا أن هذه الامراض تنشأ عن فساد في مزاج العضو المريض أو الجهاز 
المعتل فيصبح قاصرا عن تأدية وظيفته الطبيعية. 

وكان القدماء يردون ذلك إلى اضطراب في الأخلاط الطبيعية آو خلل يطرأ عليها: 

- فقد تصادف في غير مواضعهاء كوجود المرة السوداء في المعدة بدلاً من وجودها 

في الطحال. 

- وقد يعتريها الفساد في تركيبها. 

- وقد لا تكون ناضجة أو يكون نضجها زائداً أو ناقضا. 

- وقد تزداد كميتها عما ينبغي أو تنقص. 

أما ما يخرج عن الطبيعة فيسمى فضلا أو فضولاء ويصبح مواد ضارة يتخلص منها 
الجسم بالاستفراغ (کالتقیق والإسهال والتبول والتغوط والتعرق). 


وقد قسم علي بن عباس المجوسي الأمراض إلى ثلاثه أنواع: 
1 - فالبسيطة أربعة: حارد» أو باردة» أو رطبة» أو جافه. 
ب - والمركية أربعة: حارة رطبة» أو حارة جافة» أو باردة رطبة» أو باردة جافة. 


2 - آمراض الأعضاء الالیة: وهي اربعة آنواع: 
| - آمراض الخِلّقة: وهي التي تؤثر على شکل العضو المصاب. 
ب - آمراض المقدار: وهي التي تژثر على حجم العضو المصاب. 
ج - آمراض العدد: وهي التي تؤثر على عدد الاعضاء المصابه. 
د - آمراض الموضع: وهي التي تتعلق بمکان العضو المصاب. 
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3 - آمراض تَفَرّقَ الاتصال: وتشمل إصابات الاعضاء السابقة (المتشابهة الاجزاء 

والآلية)» وینجم عنها انفصال بين آجزائها. وتحدث هذه الاصابات فى العظام والجلد 

والعضلات وخلافهاء کالراس والوجه واليدين والقدمين وغيرها من الاعضاء المركبة. 

فإذا أصابت العظام شيك كسورا, وإذا أصابت الجلد والعضلات دعيت جروحاء وإذا 

استمرت وأَرْمَنَتْ سُمَِيَتْ قروحا. 
الفحوص السريرية (الإكلينيكية) Clinical Examinations‏ 
وهي الطرائق التي يتبعها الطبيب في فحص المريض في سريرهء أى على فراشه. وهو 
تعبير مُسْتَحُدَث لم یرد في الكتب الطبية العربية التراثية. 

وقد مارس الأطباء العرب الفحوص السريرية خلال زيارة المرضى في بيوتهم؛ أو 
أثناء عيادتهم في المستشفی. وكان الطبيب الحاذق بتقنها إتقاناً تاما؛ وهذه الفحوص 
جزيلة الفائدة وضرورية لوضع تشخيص صحيح. 

يتم فحص المريض سريرياء بعد استجوابه أو استجواب ذویه. وذلك بالنظر إلى 
سوه ولون حلدة وملتحمة غددفة: وتلضين ده التقدين«حرارة نمه أو :برودتة,أؤ 
لكشف خشونة الجلد أو لينه ویبسه» وینظر إلى ضجعة المريض في فراشه» ويراقب 
تنفسه وسعاله» ويجس نيضهء ويستفسر عن استمرائه للطعام والشراب. 

وأخيراً يعاين قارورة البول» ويعاين البراز» والقيء» ونَفْتْ الدم» ليقدر ما فعل 
المرض بالكلى والكبد والامعاء والرئتین. 

وقد أجمل علي بن رضوان زر فحص المرض سريرياً في أقواله التي نختصرها 
فيما يأتي: 

"البدن السليم من العيوب هو البَّدّن الصحيح الذي كل واحد من اعضائه باق على 
فضيلته: اعني أن يكون يفعل فعله الخاص على ما ينبغي" 

وقال: "يعرف العيوب هو أن تنظرَ إلى هيئة الاعضاء والسَّحُنة والمزاج ومَلْمَس 
البشرة وتتفقد أفعال الاعضاء الباطنة والظاهرة.... وتعتبر حالة أحشائه وتتعرفٌ حال 
مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق» ومزاج كبده بالبول وحال الأخلاط...». وعلى هذا المثال 
أَجْرٍ الحال في تَفَقَد كل واحد من الأعضاء والأخلاق. أما فيما يمكن ظهوره للحس, فلا 
تقنع فيه حتى تشاهده بالحسء واما فيما يُْرّف بالاستدلال» فاستدلٌ عليه بالعلامات 
الخاصة. وأما فيما يتعرف بالمسألة فايحث عنه بالمسألة حتى تعتبر كل واحد من العيوب 
فتفراك: هل :هق عرب حافس او كان او مرق ام تحال كان طنحه وسلامه ۰ 

ومن كلامهء قال: "إذا دُعيت إلى مريض فاعطه ما لا يضره إلى أن تعرف علته 
فتعالجها عند ذلك. ومعنى معرفة المرض هو أن a‏ من أي خلط حدث أولاء ثم 
تعرف بعد ذلك في آي عضو هو. وعند ذلك ان 1 
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التشخص ۱۱۵90۳0515 


آکد الاطباء العرب ضرورة وضع تشخیص صحیح للمرض قبل معالجته. وکان لهم 
نظرات ثاقبة في التشخیص والمعالجة» وکان التشخیص يتم بالاعتماد على استجواب 
المريض اتو ابا ذقیقا وعلی فهم اعراض المرض وعلاماته فهماً صحیحاء وعلی 

فحص العليل سريرياً بالنظر والجَسَ والشّمّ وجميع الوسائل المعروفة آنذاك» وهي: 
جسْ النبضء وفحص البول» ومعاينة الدم والبْصاق» وملاحظة لون البَشْرّة وملتحمة 
العين وملمس الجلد. وآهم الفحوص السريرية عند الاطباء العرب واکثرها تطوراً 
وأغزرها دراسة هما النبض والبول. 


أ- النيض 
وصف العرب النبض بقولهم: إنه رسول لا يكذبء وهو منادٍ آخرس يُخْير بحركاته عن 
اشنا و 


وکانوا يفرّقون بجس النبض بين کثیر من الامراض» وبخاصة امراض القلب 
والاوعیه» ویقولون "بان القلب والعروق الضوارب تتحرك كلها حركة واحدة» على مثالٍ 
واحدٍ. في زمن واحد " 

وقد وصفوا للنبض آنواعاً کثيرة لا مجال لذکرها فى هذا المختصر. كما الفوا 
عشرات الکتب والمقالات والرسائل فى النبض وانواعه وصفاته ودلالاته. 


ب - البول 
E e‏ ا ودعوا ذ فحص البول "النظر في القارورة ٠"‏ كما دعوه 


"التفسرة"» ووضعوا لإجرائه قواعد وشروطاً لا يجوز إهمالها أو تجاوزهاء واستدلوا من 
مقدار البول» ورائحته» وقوامه» ولونه» وصفائه» وکدّره» ورواسبه التي تجتمع في أسفل 
القارورة» ورَبّده الذي یطفو على سطحهاء وطعمه» على أمراض كثيرة» أهمها أمراض الكبد 
والكَلّى والمَتّانة ومجاري البول. 

يقول ابن سينا: "والدلائل المأخوذة من البول منتزعة من أجناس سبعة: جنس اللونء 
وجنس القوام» وجنس الصفاء والكُدْرَة وجنس الرسوب» وجنس المقدار في القله 
والكثرة» وجنس الزائ وجنس الزبد. ومن الناس من یدخل في ه هذه الاجتاس جنس 
اللستن ,وشن الف ب قصل انق سا شر حه فیم الدلائل سل وافنا ذقيقا: 
وتكلم على آبوال الرجال والنساء والحَبّالی والأطفال؛ وفرّق بينها. 

ويقول ابن هبل: "البول أحد الدلائل الدالة على أحوال الكبد والكلى والمثانة ومجاري 
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البول... والبول الابیض الرقيق الذي کالماء یکون فى العله المسماة " دیابیطس 
5 وهو سلس البول» فان صاحب هذه العلة لا يزال يشرب الماء من شدة 
العطشن هی تخر ”الماع تخا" 

وكان بعض الأطباء العرب يستدلون من فحص بول النساء علی حدوث الحمل أو 
عدمه, ادع ابو قریش طبیب الخیزران أنه یعرف بفحص الول جنس الجنین في 
بطن آمه. 
الدوائتات (علم الأدوية) Pharmacology‏ 
ويعرف هذا العلم فى المؤلفات الطبيه العربية الترائية ياسم (الأقراباذين). 

وهو علم هام جداء برع فيه الأطباء العرب ولهم بحوث قيمة واكتشافات رائدة في 
خصائص الأدوية وفوائدها وأضرارها وطراثق استعمالها وأوقات تناولها وعمرها 

وقد صنف العلماء العرب الادویه من حیث ترکیبها وفعلها في جسم الإنسان» وفي 
مجال تطبيقهاء إلى أدوية مَفْرّدَّة وأدوية مر 
¡ - الأدوية الْفْرَدةَ 
وهي المواد التي تؤخذ من مصدرها النباتي أو الحيواني ي أو المعدني دون خلطه أي مزجه 
بدواء آخر. 

قد قسم الأطباء العرب» ومن قيلهم الیونانیون» الأدوية المفردة بحسب أمزجتها إلى 
بسيطة ومُرَكبّة. 

فالبسيطة أمزجتها أربعة هي: حارة وباردة ورطبة ويابسة. 

وهكذا يكون للأدوية المركبة مدلولان مستقلان عن بعضهما البعض: 

۰ أدوية بسيطة من حيث مصدرها النباتي أو الحيواني ي الواحد ولكنها مركبة من حيث 

٠‏ أدوية مزيجة من دوائین بسیطین فأكثر. 

والمركية أمزجتها أربعة أيضاً: حارة رطبة» وحارة جافه» وباردة رطبه» وباردة حافة. 
وهو تقسيم يتماشى مع نظرية العناصر المتقدم ذكرها. 

كما قسموها بحسب الأمزجة أوالطبائع إلى أربع درجات: دواء مفرد من الدرجة 
الأولى (لا بژثر في البدن آثرا ملموسا/» » ودواء مفرد من الدرجه الثانية (يؤثر ولا 
يضر)» ودواء مفرد من الدرجة التالثه (يضر ولا يبلغ في ضره حدا خطیرا)» ودواء 
مفرد من الدرجة الرايعة (يكون ساما). 
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فالبابونج مثلاً حار جاف یاخذ صفة النار ویصنف في الدرجة الثانية. 

والقرع بارد رطب یصنف في الدرجه الثانية لانه يقمع الحرارة. 

والقرنفل حار یابس یصنف في الدرجة الثالثة. 

وصنفوها أيضاً بحسب تأثيرها في الجسم إلى عدة مجموعات» واعطوا لكل مجموعة 
منها اسما تبعا لتاثیراتها. 

انها الإفوبة,الملطفة :(الملیتة)»والمکشته. ‏ والمر‌خية:. والقتضجة- والواضعة: 
وكاسرة الرياح في البطن» والمَقَوّية» والمُخَّدّرةء. والخاتمة (المُرّمُمة)» والمُسَّهّلة, 
والمحرقة» والمُدِرّةء والمقيئة. 

وكان أطباء المغرب والأندلس يفضلون استعمال الادوية المَّفْرّدَة على الادوية 
المركبةء والّفوا في ذلك عدداً كبيراً من الكتب التي تبحث في هذا الموضوع. 
ب - الادوية المرَكّبة 
وكل منها مزيج من دوائين مُفْرَدَيْنَ أو أكثرء وتصنم على أشكال مختلفة تدخل في 
المجموعات الآتية: 

1 - الأطريفلات ومفردها أطريفل: وهی معاجين تستعمل لتعديل الأخلاط السوداوية 

والبلغمیه. ۱ 

2 - الجوارشنات ومفردها الجوارشن: وهي خلیط من الأدوية التي تساعد على الهضم. 

وتقوي القلب. 

3 - الایارجات ومفردها آیارج: وهي تستعمل لاستفراغ أخلاط البدن» وتفید في 

الصداع والخیالات السود. 

4 - الاقراص ومفردها قرص: وهي تستعمل في مجالات کثيرة. ومقابلاتها بالانكليزية 

.tablet, pastille, lozenge, 1۳06۳6, متعددة مثل ااام‎ 

5 - السّفوفات ومفردها سّفوف وهو کل دواء یابس غير سائل وغیر معجون: 

وئستعمل في حالات الزحیر والاسهال. ومقابلها بالانكليزية 00100/087. 

6 - الاشربة: وتُحضّر غالباً من الأزهار أو من عصير الفواکه. ومن مقابلاتها 

5۷۲۵۵, potion, juice, drink, sharbet, 06۷6۲896 بالانكليزية‎ 

7 - المُرَبِّيّات ومفردها مُرَبّى وهو خثارة الثمر المطبوخة بالسكر: وتُحضّر من لباب 

الفاكهة أو الأزهار. ومن مقابلاتها بالانكليزية ۲۱8۲۳8۵۱206 ,۳ 8ز. 

8 - اللَعُوقات ومفردها لَعُوْق: وتؤخذ باللحس وتستعمل في حالات السعال. ومن 

مقابلاتها بالانكليزية 609ا. 

9 الفراغر ومفردها عَرْعْرَة: وهى دواء سائل يردد في الحلق ليغسله» وتستعمل 

لاوجاع الحلق. ومن مقابلاتها بالانكليزية ©930901. 
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0 - السعوطات ومفردها سعوط: وهو دواء مسحوق بدخل بالانف لیثیر العطاس 
ویسمی أيضاً نشوق. وتستعمل للاستنشاق عن طریق الانف وتسمی بالانكليزية 
.SNI‏ 

1 الاکحال والشیافات: وتستعمل لأمراض العين. 

2 - الحقَنْ ومفردها حقَنَّة ويقصد بها حصراً في هذا المقام ما يعطى عن طريق 
الشرج ويقابلها بالانكليزية 606۳72 ,0۷516۲ ولا تقد بها الحقنة اة او الوريدية 
المعروفة اليوم. والفتايل ومفردها فتيلة ويقصد بها ما يعرف اليوم بالتحميلة التي 
تعطى عن طريق الشرج ويقابلها بالانكليزية ۰500005/0۷ والفرزجات ومفردها 
فرزجه» ويقصد بها مستحضر دوائي على شكل التحميلة ولكنها تعطى عن طريق 
المهبل ويقابلها في الانكليزية اليوم 065527۷. وتستعمل الحقن لتفریغ وتلیین الأمعاء أو 
لتخفيف آلام القولون. وتكون الفتايل بحجم نوی التمر» وكانت تستعمل لأمراض الأمعاء. 

وأما الفَرْرّجَات فمركبات كانت تحمل في المهبل لإسقاط الاجنة الميتة أو لمنع 
الحیل» أو لتسهیله, كما كانت تستعمل في أمراض الرحم. 

3 الاطلية ومفردها طلاء: وهی مرکبات تستعمل فى معالجة الأمراض الجلدية 
کالجرب والسعفة والبرص والکلف والنمش والبهق. ویقابلها بالانكليزية ,50ناهم 
„paints‏ 

4 - الضْمّادات ومفردها ضماد وهو نسيج يربط به الجرح ويستره ويقابله 
بالانكليزية 0270896 ,۰0۲655109 والتُّطول وهو دواء سائل يصبّ على العضو ويقابله 
في الانكليزية 500160121100. والادهان وهو جمع ذهون وهي مادة دوائية دسمة إذا 
سخنت سالت ویقابلها في الانكليزية !01۳1۳۳6۳ ,۱۱6۲6۳6 ,۱۵1/0۳: وتستعمل لعلاج 
الدمامل وأوجاع المفاصل. 

5 السُنُونات ومفردها سَنُون: وهی مساحیق, أو معاجین خاصة للأسنانء ویقابلها 
فى الانکلیزیه tooth paste, toothbrush‏ ۲۰ ۱001۳ وتستعمل لتنظیف الاسنان 
وتقوية اللثة ومعالجة الاسنان. 


ج - إبدال الادوية بما يقوم مقامها 
ويقصد بهذا التعبير استعمال دواء ما بدلاً من آخر» ولهما نفس الفعل العلاجي. 

وقد توسع الأطباء العرب في مجال استبدال الأدوية بما يقوم مقامها بسبب اتساع 
رقعة العالم الاسلامي من الهند إلى الاندلس» ومن بحر الخزر إلى بحر العرب» وبسبب 
اختلاف ما بنیت فى آراضیهم من نیاتات وأعشاب طبیه» ویسیب غلاء ثمن الدواء 


أحياناًء أو يسيب فقدانه وعدم توفره. 
وقد ظهرت کتب عربية كثيرة في إبدال الأدوية» وربما كان آولها كتاب تیاذوق 
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(توفي نحو 95 ه) الذي كان طبيب الحَجّاج بن یوسف الثقفي (ت95ه - 714م)» 
المُسَمّى "فى ابدال الادوية". 


Treatment المعالجهة‎ 


وتعرف في بعض المولفات الطبية العربية الترائية باسم (التدبیر) ولعل ما یقابلها في 
الانكليزية ١ .management‏ 

وهی علم غايته بَرْء المريض واسترداد عافيته. وقد برع الاطباء العرب القدامى فى 
معالجة مرضاهم بالوسائل التي كانت متوفرة لديهم من آغذية وادوية وجيَة (بالمنم 
عن تناول بعض الاطعمة والاشربة)» وبالفصادة (وهي إخراج مقدار من الدم من الورید 
بقصد العلاج) والحجامّة وهی امتصاص الدم بتخلية الهواء من اکواب مثبتة على الجلدء 
ثم تشریط الجلد» وبالجراحة» وبالتوجیه والنصح والارشاد. 

وقد وضعوا للمعالجة قواعد وقوانین لا يجوز إغفالها أو الاستهانة بهاء وهي: 

1 - إذا آمکن التدبیر بالاغذية فلا تَعْدِلٌ إلى الأدوية. 

2 - لاتؤثر الدواء المَرَعّب على الدواء الُفرّد. إذا وَجَدْتَ أن الثاني (الدواء المُفْرّد) كافياً. 

3 - إذا ما أَشْكَل عليك المرض فلا تهجمْ بالدواء قبل أنْ ينضح لك الامر. 

4 لا تجمع بين القَصّدٍ والمُسْهل (الدواء الذي يسيب الإسهال) في يوم واحد. 

5 الحَمّام قبل الدواء يعين عليه. 226 

6 - النوم على الدواء القوي يزيد من فعله. 

7- لا يُسْهَل بالدواء شيخ ولا طفلء ولا من به زرب البطن (إسهال مستديم ومزمن)» 

ولا ضعيف القوة» ولا من به قرحة. 


أ-الغذاء 

وهو أول ما كان يهتم به الطبيب العربي ويراعيه في معالجة مریضه» فيسمح بتناول 
الأطعفة- التلاقمة: ويمنع الضارة متهاء ويتصع : يتقصان كف الغذالة زین بتعديل :طزيقة 
تحضيره ویتحدید أوقات تناوله. 


ب - الدواء 
وکان الطبيب المعالح یصف لمریضه الدواء المناسب مراعياً حالته الصحية واخلاطه 
ومزاجه وعمره وجنسه ووزنه وعاداته». وکان يتقن قوی الادویه المفردة وآفعالها 
ومنافعها وکمیاتها إتقاناً تاماً. 

وقد هدر الاطیاء العرب للأدوية ثلاث قوی: 
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القوى الاوّل: وهي الامزجة أو الطبائع الأربع» ولكل قوة أربع درجات كما بینّا سابقاً. 
القوى التواني: وهي قوی كثيرة لا یختص يها عضو معين, وأهمها: المنضجة 
والملئئة والفصاءة والسنکه: 


ون 


القوّى الثوالث: وهي قوى محدودة العدد وتخص أعضاء معينة مثل: المفتته للحصی. 
والمَدِرّة للبول» والمّدِرّة للطمث, والمعينة على نفث ما في الصدر. 


وكانوا ينصحون دائماً بالبدء فى استعمال الغذاء» فإذا لم يستفد منه المريض يُلجأ 


إلى الدواء. 

يقول الرازي: "إن استطاع الحكيم أن يعالج بالاغذية دون الأدوية فقد وافق 
السعادة " (9 0 

e,‏ ابن زهر: 


او و وم 0 مس قبه 1 20 
ج - الفَصَادّة والججَامَة 
كانت الفِصّادَة عند الاطباء العرب من أكثر الوسائل اتباعاً في معالجة الامراض. 


وکان يراعى في اجرائها عمر المریض وجنسه وحالته الصحية» كما كان یراعی 
ولقد مَنْعَتٌ مزاولتها لدی المسنین والأطفال والحوامل. 
واذا صادف ما يمنع اجراء الفصادة يُلْجَأْ إلى الجِجَامَة الجافة أو إلى الججامَة 


واخیرا؛ لا يغرينٌ عن البال وجود وسائل أخرى كان بَلّجا إليها الطبیب العربي في 
المعالجة» وهي: الكيّ وهو إحراق موضعي للجلد بحديدة محمّاة. ولعل ما يقابله 
بالانكليزية اليوم 2200167۷ أو 0۵01072210 بعيد عن هذا المعنی» لان المعنى الحديث 
يعني بإيقاف النزف بتخثير الأوعية وقطع النسيج بدون نزف. أما المعنى القديم فأقرب 
إلى الوخز بالإبر في نقاط مدروسة:, والاستفراغ وله معنيان» معنى خاص وهو 
تحريض الاقیاء بقذف محتوى المعدة عن طريق الفمء ويقابله في الانكليزية ۱۱0۱0179 
9 أو ۰0189079179 ومعنى آهم هو تسهيل إخراج السوائل الضارة من البدن 
من بول وغائطء ويقابله كل من الانحباس والاحتقان» والرياضة وهي تهذيب الاخلاق 
النفسية. والقيام بحركات خاصة تكسب البدن قوة" ومرونة" ويقابلها في الانكليزية: 
training, athletics‏ ,6<“6)6156؛ والاستحمام ويقصد به الاغتسال مع الاستفادة من 
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الخواص الطبيعية للماء من حرارة ويرودة وقوة جریان ومما یخالطه من مواد طبييعية 
ودوائية ومن من الظروف المحيطة بذلك» وىقابلە بالانكليزية ‘bathing‏ والتدليك هو دعك 
اليدن والعضلات خاصة مع استخدام مواد خاصة و بالانكليزية ۳۱899296؛ 


والتکمید وهو إعداد الکمادات وهي قطع قماشیه نکن وتوضم علی موضم الداء» 
ویقابلها بالانكليزية 60۳0۱0۲655 و0266. 


المراجع والتعلیقات 


(1) عبد اللطیف البغدادي - الافادة والاعتبار - ص 74. 
(2) ابن النفیس شرح تشريح القانون - ص 293. 

(3) المصدر نفسه - ص 389. 

(4) المصدر نفسه ب ص 17. 

(5) عبد اللطیف البغدادي - الإفادة والاعتبار - ص 74. 
(6) ابن سينا القانون في الطب الجزء 1 - ص 40. 
(7) ابن النفيس ‏ شرح تشريح القانون - ص 161. 
(8) المصدر نفسه ‏ ص 415. 

(9) ابن أبى أصييعة ‏ عيون الانباء - ص 250. 

(10) المصدر نفسه ‏ ص 532. 

(11) ابن النفیس - شرح تشريح القانون - ص 293. 
(12) ابن أبى أصيبعة ‏ عيون الانباء - ص 565. 

(13) - المصدر نفسه ‏ ص 565. 

(14) المصدر نفسه - ص 565. 

(15) علي بن عباس المجوسي - كامل الصناعة الطبيةج 1 - ص 254. 
(16) > مر نفسه. 

(17) ابن سينا القانون 135/1 و136. 

(18) ابن 5-7 1 177 

(19) ابن أبى أصيبعة ‏ عيون الانباء - ص 421. 

(20) المصدر نفسه ‏ ص 521. 


الفصل الثاني 
الطب الوقائی وحفظ الصحة 


Preventive Medicine & Health Promotion 


مَيّذ العلماء العرب بين فرعي العناية الصحية للانسان وهما العناية بالانسان السليم 
والعناية بالانسان المریض, وأطلقوا على الاولی حفظ الصحة ولعل ما یقابلها الیوم 
health 0‏ وعلى الثانية إعادة الصحة. وقدموا حفظ الصحه على إعادتها فقالوا: 
إن حفظ الصحة الشيء الموجود أجل من طلب الشيء المفقود. 

وقد شملت العمليات الوقائية عند الأطباء العرب كما حددها ابن سينا معالجة 
الاسباب من المآكل والمشارب والأهوية والمياه والبلدان والمساكن والاستفراغ 
والاحتقان والصناعات والعادات والحركات البدنية والنفسية والسكونات والاسنان 
والأجناس والواردات على البدن من الامور الغريبة. 

ويمكننا أن نصنف تدابير حفظ الصحة التي وردت عند الأطباء العرب كما يأتي: 

أولا: تدابير إصلاح البيئة: وتشمل إصلاح المياه وإصلاح الهواء واصلاح المساكن 
ومكافحة الهوام والحشرات» وهو يقابل ما يطلق عليه اليوم الصحة البیئیه 
.environmental health‏ 

ثانياً: التدابير الخاصة بعادات الانسان من المأكل والمشرب والنوم والرياضة 
والاستحمام والجماع» وهو يقابل ما يطلق عليه اليوم اسم أنماط الحياة الصحية 
.healthy life styles‏ 

ثالثاً: التدابير الخاصة بالاعمار المختلفة من الولادة وحتى الشيخوخة. 

رابعاً: التدابير الخاصة بالفصول. 

خامساً: التدابير الخاصة بمكافحة الأمراض الوبائية. 

سادساً: التدابير الخاصة بحفظ صحة الاعضاء: كالعين والاذن والاسنان.. 

ونذكر باختصار بعض الأمثلة على هذه التدابير الوقائية التي وردت عند أعلام الطب 
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العربي. فقد صنف البلخي - الذي يعد آول من تكلم على حفظ الصحة في عصر التالیف 
الطبي - کتاباً خاصاً في حفظ الصحة سماه مصالح الابدان والانفس» قسمه إلى 
مقالتین: مصالح الابدان. ومصالح الانفس. وابتدا باب الاستحمام - الذي تكلم عليه في 
المقالة الاولی - بذکر فوائد الحمّام فقال: "والحممْ قد جمع إلى مرافق الماء الحارٌ 
مرافق الهواء الحارٌ الذي يفتحٌ مسام الجسد. ويجري معها بالعرّق الرطوبة الفحّة 
المتولدة عن فضول الطعام والشراپ» ويحتاج إلى معونة مِنْ خارچ ليجتذبّها وینقیّها 
عَن البَّدَنْء لثلا يبقى فيه فيؤدّي إلى ضرْبٍ مِنْ ضروب العلل. والحمّامٌ من آعون الاشیاء 
علی اخراج تلك الفضول» ولذلك یجد الانسان الحفَة في بِديْه عند خروجه منه 
ا عن جسده بالابخرة والغرق اللذین یخرجان مِنْ مسامه. فالحمامٍ کما قلنا 
يجمعٌ إلى منفعة الماء الحارٌ منفعة الهواء الحاز الذي يُفتحُ مسامٌ البدن ویحلل فضوله, 
وبهذين المرفقينٍ يكونٌ تمام نقاء البدن مِنْ داخل. 
وهو يَجمعٌ إلى نقاء البدن مِنْ داخل نقاءَهُ مِنْ خار. وتنظيقَةُ منّ الادران التي 
تجتمعٌ والاوساخ التي تتركّبٌ علیه. فتخلّص إليه لذَّةٌ نفسانية..١٠1).‏ 1 
وقد حدد الرازي في تدبير المطعم الوقت المناسب للطعام فقال: "ينبفي أن يطعم 
الإنسان إذا نزل ثقل الطعام المتقدم» وخفت الناحية السفلى من البطن ولم يبق فيها 
تمدد.. وثارت الشهوةء وينبغي الا يدافع بالاکل إذا هاجت الشهوةء إلا أن تكون شهوة 
كاذبة كالتي تهيج بالسکاری والمتخمين"! 
ثم أضاف قائلا: "ومما يسوء به الهضم ويفسد أن تؤكل أغذية مختلفة في وقت 
واحد» وأن يقدم الغذاء الأغلظ قبل الارق الالطف, أو أن يكثر الالوان ويطول الاکل جداً 
3 
حتى يسبق أوله آخره بوقت طویل" ۰ . 
ویتکلم ابن سينا على الاثر المفید للرياضة فیقول: "الرياضة هي حركة ارادية, 
تضطر إلى التنفس العظیم المتواتر» والموفق لاستعمالها على جهة اعتدالها في وقتها به 
غناء عن کل علاج تقتضیه الامراض المادية والامراض المزاجية التي تتبعها وتحدث 
عنها. 4۰ 
ویضیف مقصلا فوائد الرياضة: "ثم الرياضة آمنم سبب لاجتماع مبادئ الامتلاء - 
إذا أصبت في سائر التدبیر معها - مع إنعاشها الحرارة الغريزية وتعویدها البدن الخفةء 
وذلك لانها تثير حرارة لطیفه فتحلل ما اجتمع من فضل کل یوم وتکون الحركة معينة 
في ازلاقها وتوجیهها إلى مخارجها فلا يجتمع على مرور الأيام فضل یعتد به» ومع 
ذلك فانها تنمي الحرارة الغريزية وتصلب المفاصل والاوتار فیقوی على الافعال فيأمن 
الاتفعال» وتعتد الاعضاء لقبول الغذاء بما ینقص منها من الفضل فتلین الاعضاء وترق 
الرطويات وتسم ال 
أما ابن رضوان فيتكلم على أسباب الوباء قاثلا: "ومعنی المرض الوافد أن يعم خلقاً 
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كثيراً في بلد واحد وزمان واحد. ومنه نوع يقال له المتان وهو الذي یکثر معه الموت. 
وحدوث الأمراض الوافدة تكون عن أسباب كثيرة تجمع فى الجملة فى أربعة: تغير 
کيفية الهواء وكيقنة الماه وكيقية الاغذنة وگيفية الاحداث النفسیه "۹ - 

ثم یفصل في هذه الاسباب فیقول مثلاً عن الهواء: "واما أن یکون تغيرها تغيراً 
خارجاً عن العادة فیحدث المرض الوافد. وخروج تغير الهواء عن عادته یکون اما أن 
یسخن اکثر أو یبرد أو یرطب أو یجفف أو یخالطه حالة عفنية» والحال العفنية ما أن 
تکون قريبة أو بعيدة... وقد يتغير أیضا مزاج الهواء عن العادة بان يصل وفد كثير قد 
أنهك آبدانهم السفر وساءت اخلاطهم. فتخالط الهواء منها شىء کثیر ويقع الوباء في 
الناس ويظهر المرض الوافد"٠7.‏ 1 1 

ثم يخصص فصلا يتكلم فيه على إصلاح رداءة الهواء والماء والغذاء بأرض مصر. 

وأخيراً فان المكانة البارزة التى أعطاها الأطباء العرب والمسلمون لشؤون الوقاية 
وحفظ الصحة لتدعو إلى الفخر من جهة و إلى الدهشة من جهة أخرىء لا سيما في 
عصر الا تزال ترتفع فیه الاصوات التي تنادي بحماية سحة الانسان ووقایتها من 
الأخطار البيئية والافات الجسمية والنفسية والاخلاقية التي نتجت عن تسارع التطورات 
الخختا ری 


المراجع والتعليقات 


(1) البلخي ‏ مصالح الأبدان والانفس - ص 203. 

(2) الرازي - المنصوري ‏ ص 202. 

(3) المصدر نفسه ‏ ص 205. 

(4) ابن سيناء القانون» 1/158. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) ابن رضوان رسالة في الحيلة في دفع مضار الابدان بارض مصر / 46. 
(7) المصدر نفسه. 


الفصل الثالث 


Internal Diseases الأمراض الباطنیه‎ 


لم يرد ذکر مصطلح الامراض الباطنية أو الداخلية» الذي يقصد به الأمراض التي تحدث في 
باطن الجسم» في المؤلفات الطبية العربية» بل أطلق أئمة الطب العربي الإسلامي على هذه 
اراش کی ی هر الأمرامن” عالطا هو وهی الأتراض. الى كار ات ارم 
علیها ویتقنون معرفتها من علاماتها 5 وأعراضها symptoms‏ وتطوراتها progress‏ 
۲ 300 ومضاعفاتها أو اختلاطاتها 60۳۳۱۵۱۱۵۵1005. 

والتعرف على الامراض غير الظاهرة أو الداخلية ليس سهلاً کالتعرف على علل 
الجسم الظاهرة. 

وهي تستدعي معرفة طبية متميزة لوظائف کل عضو من اعضاء الجسم. كما تتطلب 
معرفة تامة باأنماطها 1/065 أو آشکالها 107۳۲5 ومواضعها «sites or locations‏ 
وهیآتها «morphology‏ وتشریحها ۰2۳21000۷ ووظائفها «physiology or functions‏ 
وأمزجتها 216025613076015 وجواهرها 6556015 ومشارکتها لوظائف الاعضاء 
والأجهزة الأخری. 

وقد ساهم الاطباء العرب مساهمة کبری في تقدم الطب الباطني, فأضافوا على ما 
آخذوه عمن سبقهم من یونانیین وفرس وهنود ومصریین وغیرهم اضافات كثيرة لم 
تعرف عند غیرهم. 

فالرازي» مثلاء كان أول من وصف. بدقة ووضوح» مرضّي الجْدَري ٩۳۳۵۱207‏ 
والحَصْبة 06۵5065 وفرّق بینهماء وکتب فیهما کتابه الشهیر "في الجُدّري والحضصبة ". 

وابن سينا كان أول من وصف التهاب السحایا الحاد 776019791115 20۱116 وفرّق بینه 
وبين التهایات السحایا الاخری. 

وهو أول من وصف التهاب غشاء الجنب 0۱6۷۲1115 وصفاً دقیقا؛ وفرّق بینه وبين 
التهاب الرئة 0۳06۷۳۵012 وحْرَاج الکبد و 3056855 ۷۵۲زا 
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والأمثلة کثیرة» ولا مجال لذکرها بالتفصیل في هذا المختصر. 

وسنكتفي» فیما يأتيء بالکلام بایجاز کبیر. على الامراض الباطنية الشائعة التي 
وردت في آمهات الکتب الطبية العربية الترائية. وهي الامراض التي نصادفها في هذه 
الأيام نفسهاء مع اختلاف في تسمیاتها الحدیثة. وعواملها المَمُرضة. ومظاهرها 
السریریة» وطرائق تشخيصهاء ومعالجتها. 

وهي آمراض الجهان العصبي (امراض الدماغ والاعصاب)» والرئتین» والقلب. 
والمعدة» والأمعاء» والکبد» والکلی» وغیرها. 


الميحث الأول 


أمراض الجهاز العصبي 


Diseases of the Nervous System 


(أمراض الدماغ والأعصاب) 


أمراض الدماغ Brain Diseases‏ 
۳ الامراض القصيبهة 
عرف الأطباء العرب العديد من الأمراض والأعراض التي نعنري الجهاز العصبي (الدماغ 
والاعصاب)» ووصفوها وصفاً جیداء وعللوا الإصابات بها بحسب نظرياتهم في الاخلاط 
والامزجه» وبحسب معلوماتهم التشريحية والفيزيولوجية عن هذا الجهاز. 

وكان لهم دراية جيدة فى معرفة الأمراض العصبية الشائعة وأعراضها وعلاماتها 
السريرية وتشخيصها ومعالجتها. 

من هذه الأمراض والأعراض: 

التهاب السحايا (السرسام) 2760109115 الصداع ۱6۵02006 الشقيقة migraine‏ 
أورام الدماغ 1۳0۲5 ۰0۲21۳ السبات 60۳۱3 الدوار ۷۵۲۲90 الصرع ۴5۷|أم6ء السكتة 
6 الفالج «hemiplegia‏ اللقوة (شلل الوجه) 5۷اه |3013, التشنج 2,5035065 
الرعشة ۲١۴0ء‏ التنمل (الخدر) ۱۱۱۳۳۱۵۳695 الاختلاج 00أولا00۳۷. 
ب - الامراض العقلية 
وتدعى الأمراض النفسية, انضا: 

وهي الأمراض التي تتظاهر باضطرابات في العقل والسلوك. ومنها: اختلال العقل 
(الجنون ۰۱05201۷ والهذیان 09۱67 ,20016500 والهّوّس (المانيا 2))03018 
والسوداوية (المالينخوليا /[۲۱6۱200۳0)» والوّسُواس 005655100. 
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وأضافوا الیها مرض العشق 5 ۱0:۷۶ الذی در فى بعض الحالات» مضا 


واعتبرت الامراض العقلية. منذ آقدم الازمنة» من آفعال الجن التي تتلبّس المرضی 
اما معالجة اختلال العقل (الجنون) فکانت. قبل العرب» تقوم على تعذیب المریض 
وضربه وتجویعه وتقییده بالسلاسل وعزله عن المجتمع» للتخلص من الجني المتلبس 


به. وبهذه الوسائل یخرج الجني من رأس المریض ويولي هاربا من تلك المعامله 
القاسبه. 


إلا أن الاطباء العرب صححوا هذه المفاهیم واعتبروا الامراض العقلية اضطرابات 
عضوية؛ مثلها مثل باقي الامراض التي تعتري اعضاء الجسم وهيء في هذه الحالة, 
أضابات عضموية اتظرا على التبا 

تا راخوا يعالعوخيا بالأروية ناه ارف را المتشطة: 
والموسيقاء والغناء. والمعاملة الإنسانية الرحيمة. كما كانوا یخصصون للمرضى 
المهتاجين حجرات خاصة في المشافي تتوافر فيها أسباب الراحة والهدوء والطمأنينة, 
ويشرف عليها أطباء رحماء وممرضون وخدم متدربون. 


وقد برع الأطباء العرب فى بحث الاضطرابات التي تطرأ على العقل» وأجادوا فى 
ات اعراضيها لوطلا ماتيا ١‏ ` ۱ 1 

كما كانت لهم دراية وخبرة في معالجة هذه الامراض وإنقاذ المصابين بها بالوسائل 
السالفة الذكر وبما نسميه اليوم التحليل النفسي. 

فمن ذلك ما روي عن ابن سينا الذي عالج مريضاً كان يعتقد بانه "بقرة"» وكان 
يطلب من ذويه بإلحاح أن یذبحوه» فانقطع عن الأكل لأنهم رفضوا أن يفعلوا ذلك» 
فضعف كثيراً وأقلق الأهل والجيران بخواره وصراخه. وطلب أهله أن يتولى ابن سينا 
أمرهء فارسل إليه من يخبره بأنه قادم ليذبحه استجابة لطلبه. ولما حضر ابن سينا 
وفي يده السكين أمر بربط يدي المريض ورجلیه» وطرحه على الارض ليذبحه. ولما هم 
ابن سينا بالذبح» جس عضلات المريض جساً دقيقاً. ثم التفت إلى أهله وقال لهم 
بصوت جهوريء إن هذه البقرة ضعيفة جداً ويجب تسمينها قبل ذبحها. فاخذ المريض 
من تلك الساعة یاکل بشهية زائدة لیسمن, فقوي جسمه وترك وهمه وشفي من مرضه 
شام 5 

ومما يروى عن أبي البركات هبة الله علي بن ملكا: "أن مريضاً ببغداد كان قد 
عرض له علة المالینخولیا: وكان بعتقد آن على راسه:نناً وانه لا يفارقة ابداء فكان علما 
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مشی یتحاید المواضم التي سقوفها قصيرة. ويمشي برفق» ولا يترك أحداً يدنو منه, 
حتی لا یمیل الدن أو بقع عن رأسه. وبقي في هذا المرض مدة وهو في شدة منه. 
وعالجه جماعة من الاطباء ولم یحصل بمعالجتهم تأثيرٌ ينتفع به. 

وانهي أمره إلى آبي البرکات الذي عالجه من وهمه بان آمر غلاماً أن يضرب بعصا 
من فوق راس المریض, وامر غلاماً آخر أن پرمي بذات الدقيقة دنا وراء هذا المریض. 

فلما عاين المریض ما فعل به» ورأی الدن المنكسرء تاوه لکسرهم ایاه» ولم يشك أنه 
الذي كان على راسه بزعمه؛ واش فيه الوهم اثر وبرئ من علته تلك*2. 

ولابن سينا طریقه مشهورة في تشخيص العشق وعلاجه. وهي تشبه ما نسمیه 
الیرم طريقة کشف الکذب. 

یقول ابن سينا عن العشق: "هذا مرض وسواسي يشبه المالینخولیا یکون الانسان 
قد جلبه إلى نفسه.... ویتغیر نبضه (ویقصد العاشق) وحاله عند ذکر المعشوق خاصه. 
وعند لقائه بغتة» ویمکن من ذلك أن يستدل على المعشوق من هو إذا لم یتعرف به. فان 
معرفة المعشوق تسهل علاج المريض.... والحيلة في ذلك أن تذکر أسماء كثيرة تعاد 
مراراً وتکون اليد على نبضه, فإذا اختلف بذلك اختلافاً عظيماً وصار شبه المنقطع ثم 
عاود وجربت ذلك مراراً علمت أنه اسم المعشوق. ثم تذکر کذلك السکك والمساکن 
والحرف والصناعات والنسب والبلدان وتضیف كلا منها إلى اسم المعشوق ویحفظ 
النبض حتی إذا كاد یتغیر عند ذکر شىء واحد مراراً. جمعت من ذلك خواص معشوقه 
من الاسم والمحلة والحرفة وعرفته. فانا قد جربنا هذا واستخرجنا به ما كان في 
الوقوف عليه منفعة. ثم إن لم تجد علاجاً الا تدبیر الجمع بینهما على وجه يحله الدین 
والشريعة فعلت "!۳ 


المراجع والتعلیقات 


(1) النظامي العروضي السمرقندي - جهار مقالة (ترجمة عزام والخشاب) - ص 85,86. 
(3) ابن سينا القانون - ج 2 - ص 72. 


المیحث الثانی 


Diseases of the Respiratory System 


وهي الأمراض التي تعتري طرق التنفس العلیا (الأنف والفم والحلق والحنجرة والرغامی) 
والرئتين وغشاء الجنب الذي يحيط بهما ويغلفهما. 

وقد آجاد الاطیاء العرب فى بحث الأمراض المتعلقه بجهاز التنفس» بحسب مفاهیم 
الانف» وعلی الذنعة والخوانیق من امزاض العلق؛ وغلن اضطرابات الصوت وبعته 
وانقطاعه من أمراض الحنجرة. 
غشاء الجنب) ۱6۲5۷م. وذات الرثه (الالتهاب الرئوي) ۰006۳۱۵۳۱۵ وآورام الرثه 
الصلبة والرخوة. واجتماع الماء في الرئتین. وبثور الرئة. وقروحها ومنها السل 
.tuberculosis‏ 

كما تکلموا علی التنفس واضطراباته وعسره وضقه» وعلی السعال «cough‏ والریو 
۵8 ونقث الدم .hemoptysis‏ 

وسنكتفي» في هذا المختصر» بالكلام على نفث الدم» وذات الجنب» وذات الرئةء 
والسل. 


1 نفث الدم ۳۱6۲۱۵۴۵۲۷5۱5 
اطلق الاطباء العرب هذا المصطلح على خروج الدم من فوهات التنفس العلیا (الفم 
والمنخرین) مع مفرزات آخری آو دونها. 


وقد قسموا نفث الدم إلى عدة آنواع. وصنفوها بحسب مصدرها وعلاماتها 
وأعراضهاء ورا متها تا دقيقاً. 
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یقول ابن سينا في نفث الدم: 

, "ان الدم قد یخرج قلا (أي مع البصاق) فیکون من اجزاء الفم» وقد یخرج 
تما" (اي يُلْقَ لفظاً) فیکون من ناحية الحلق» وقد یخرج " تنحنحاً" بتردید الصوت 
في جوف الصدر فیکون من القصبةء وقد یخرج "قيئاً" فیکون من المريء وفم المعدة 
أو من المعدة والكبدء وقد پخرج "سعالا ' فيكون من نواحي الصدر والرئة و کشت | نا 
بکون الدام المنقؤث "رغافا" سال من الراس إلى الركة.... وككيراً مانشتم:الفتافد من 
أجزاء القصبة والشرايين فوق الذي في الطبع فيرشح الدم إلى القصبة..... وإذا عرض 
الامتلاء الدموي - وربما يقصد بذلك المرض الذي نعرفه في هذه الأيام باسم فرط 
ضغط الدم ۱۷06۲۱۵500 - آقبلت الطبيعة إلى دفع المادة إلى أي جهه أمكنتها.... 
فدفعتها بنفث أو إسالة من البواسير أو في الطمث أو في الرعاف.... فإن كانت العروق 
قوية لاتتخلى عن الدم عرض موت فجأة" 

ويضيف ابن سينا في ذكر علامات النفث قائلا: "إن القريب من الحنجرة ينفث 
بسعال قليل» والبعيد بسعال كثيرء وكلما كان أبعد تنفث بسعال اشد. وإذا نيم على 
الجانب الذي فيه العلة ازداد انتفاث ما ينتفث. وعلامة الدم المنفوث من جوهر لحم الرئة 
من جراحة أو قرحة أن يكون زيديا ويكون منقطعاً لا وجع له. والمنفوث من عروقها 
لايكون زبدياء وقد يكون غزیرا" 

2 ذات الجنب ۲۱6۱۲۱5۷ 
وتسمی» في بعض الكتب الطبية الترائیه» شوصة وبرساما. 
يحدد الرازي علامات الإصابة بذات الجنب في قوله المشهور: 
إا كد نالانسان رجو تحت اضلاخه نامس »وكاس ا لاحل سكلة باه وعمی 
وعرّف ابن سينا ذات الجنب بأنها" ورم حار في نواحي الصدرء إما في العضلات 
الباطنة وفي الحجاب المستبطن للصدرء وإما في الحجاب ال 


(3) ı 


" وعلامات ذات الجنب خمس: حمى لازمة» ووجم ناخس تحت الأضلاع.... وضيق 
تفلن وتن ماري وما 
وعدد» بإسهابء العلامات والاعراض التي تفرقها عن ذات الرئة» وذات الکبد» والسل. 
ثم تطرق إلى ذكر اختلاطاتهاء ومن آهمها الدْبَيّلة (تقيّح الصدر ×0۷01۸0۲8). وفي 
ذلك یقول: "فاذا امتلا قناء الصدر من القیح كان من علاماته ثقل وسعال یابس مع بهر 
- اي تتابع النفس من الاعیاء - ووجع... ویکون تفشهم متتابعا. . وتلزمهم حُمّى دقية - 
اي حمی تعاود یومیا.. وقد ینفث المتقیح شيئاً كثيراً جداء والمِدّة (المادة القيحية) 
تتمیز بالنتن (الرائحة الکریهة) عند النفث» وترسب ولا تطفوء وأما علامات انتقال التقیح 
إلى السل... 5 من الاظفار - ویقصد بها تعجر الأظفار وہ ااطاںاع" 2 


2 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


وانذار ذات الجنب سيئ جداء وغالباً ما تنتهي بالموت. 

آما علاجهاء عند الاطباء العرب. فیکون بتسهیل النفث» واخراج القیح وذلك "بمکوی 
دقیق یثقب به الصدر". ویتحاشی أن يلجا إلى استعمال المخدرات ما آمکن لانها تمنم 
النضج والنفث. ویغذی المریض باللحم والغذاء المعتدل» ولا یلتفت إلى الحمی فانها لا 
تبرا مادامت المدة باقية. 


3 - ذات الرئة Pneumonia‏ 
كأنه یختتق» وحمرة في الوجنتین کأنهما مصیوغتان» ووجم في مقدم الصدر» وسعال» 
ونفث زبدي» وثقل في الصدر بلا نخس ولا وخزهء فإنه به ورم حارٌ في رئته يسمى ذات 
الركة " ۵ 5 0 
ویصفها ابن سينا بانها"ورم حار یحدث في ال 
وهي إما أن تکون بدئية» واما أن تکون تالية لنزلة صدرية؛ أو لخوانیق» أو لذات الجنب. 
وعلاماتها: "حمى حادة... وضيق نفس... وحرارة نفس شديد... وثقل في الصدر.. 
ووجع يمتد من الصدر ومن العنق إلى ناحية القص, وقد يحس به المريض بين الكتفين» 
وقد بحس بضريات تحت الكتف والترقوة والندي» إما متصلا أو عندما تسعل» ولا 
يحتمل إلا أن يضطجع المريض على القفا.... وصاحب ذات الرئة يحمر لسانه أولاء ثم 
يسود... ويظهر في وجهه حمرة وانتفاخ" 
وهذا المرض قاتل في سبعة أيام. وقد ينتقل إلى ذات الجنب أو إلى السل. 


ء- u‏ (8) 
نه ۰ 


Tuberculosis السل‎ 4 


"السل قروح تحدث فى الرئة... اما من نزلة لذاعة أكالة أو معفنة لمجاوراتها التى لا تسلم 
معها الرثة إلى أن تنضح, أو مادة هذا الجنس تسيل إلى الرئة من عضو آخرء أو تقدم من 
,)10( 
الف" 
"وعلامات السل هو أن يظهر مدة (مادة قيحية)... وحُمّى دقية (تتكرر كل یوم)... 
تشتد مع الغداة وعند الليل... وفاض العرق منهم كل وقت... وأخذ البدن بالذبول... 
وكثيراً ما يشتد بهم السعال ويؤدي إلى نفث الدم... فالموت "!۱۹ 
"والسن الذي يكثر فيه السل ما بين ثمان عشرة سنة إلى حدود الثلاثين سنة »2 
وهو فى البلاد الباردة أكثر... وقد يعرض للمسلول أن يمتد به السل ممهلا إياه برهة 
E e ۳9 8 ۳‏ (12) 
في الزمان» واصحاب قروح الرثة یتضررون جدا في الخریف " )2 . 


أمراض الجهاز التنفسي 73 
المراجع والتعلیقات 


(1) ابن سينا القانون - ج 2 - ص - 32 2 و 233 
(2) المصدر نفسه - ص - 223. 

(3) الرازي - المنصوري - ص 414. 

(4) ,(5) ابن سينا القانون - ج 2 - ص 238 و 239. 
(6) المصدر نفسه - ص - 247 و 248. 

(7) الرازي - المنصوري - ص 415. 

(8) ابن سينا القانون - ج 2 - ص 245. 

(9) المصدر نفسه ‏ ص - 246. 

(10) المصدر نفسه ‏ ص - 239 

(11) ,(12) المصدر نفسه - ص - 250. 


Heart Diseases آمراضص القلب‎ 


لخّص الاطباء العرب آمراض القلب بالفشي (الاغماء 13101109 :۵ 5۷۳۰۵۲6) والحفقان 
۱ والموت الفجائی» إما بسبپ تغیرات تطرأ على مزاج القلب وأخلاطه. واما 
نتيجة إفراز مادة تتوضع في عروقه أو فیما بين جزمه وغلافه. وإما إثر حدوث ورم في 


يقول ابن رشد: "إن الامراض التي تلحق القلب هي الفِشي والخفقان. وبالجملة 
Du ۰ . ۰‏ 1 5 
خروج النبض عن المجرى الطبيعي 0 


وأمنيات :ذلك اما ان كون: هن کار الهس وما من باه "امنا الأشياء الى شن 
خارج فالامور النفسانية التي تحر (تجعله حارا) مزاج القلب کالفضب. أو التي تسیر 
تالخراره المنتشرة من جف البدن البه كالقواع .اما الأشياء: الى من داشل فهى سوه 
المزاج إما فيه اولاء وإما في عضو مشارك له. وسوء المزاج المتولد في القلب ربما كان 
غير مادي كحُمّى الدق» وغير ذلك. وربما كان مادياء وذلك بأن يتغير الدم الذي فيه 
بعض التغيير. فأما الورم فلا يحتمله هذا العضو فى نفس جزمه» بل يبادر الموتٌ العليل 
في أول حدوثه. قالوا: وربما حدث الورم فى غشائه فلم يقع الموت. فان بادر الطبيب 
إلى علاج ما أمكن الخلاص منه وإلا قتل"(2. 


ويقول ابن سينا في أمراض القلب: "قد يعرض للقلب في خاصته أصناق الأمراض 
كلها فل ات سوه المراجات» وةتكون ساد وق کون :ساذحة. والنادخ قن 
تکون في عروقه» وقد تکون فیما بين جژمه وبين غلافه, وخصوصاً الرطوبة» وكثيراً ما 
یوجد في ذلك الموضم رطربات. ومن المعلوم آنها [ذا کثرت اضعفت القلب عن 
الانيشاظ. وقد تعرض له الاورام والسدد: (ومفردها شده وهی حلطة وة تسد بوغاء 
دموياً)... وقد یعرض في عروق القلب سُددٌ ضارة بافعال القلب "۳ 
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الامتلاء Plethora‏ 
أشار الاطباء العرب إلى آفة قلبية وعائية خطيرة هي الامتلاء. وعلی ما يبدو فانهم 
یقصدون بها الآفة التي نسمیها في هذه الأيام فرط الضغط الدموي ۱۷۵6۲۱۵۲۷۵۳ 

یقول الرازي: "إذا زاد ما فى تجویف العروق والشرایین من الدم والأخلاط...والبدن 
خیم انم سس الأطياء هذه الحالة امخلاه ار 

وهي حالة تولد في الجسم امراضاً مختلفة. یکون بعضها خطراً على الحياة. 

ویستدل على احوال القلب وآفاته بالعلامات والاعراض الآتية: "النبضء والنفس» 
وخلقه الصدر. وملمس البدن وما یعرض فیه, والاختلاف» وقوة البدن وضعفه» 
والاوهام "(۳. 

فالعلامات الرئيسية في الاستدلال على آمراض القلب هي سوء المزاج» والضعف؛ 
والنحول» وانحلال القوة» وذوبان البدن» واضطراب النبض في السرعة والتواتر والبطء, 
وشدة العطش الذي يسكن بالهواء البارد. والاستراحة إلى البرد. والغم والکرب وسرعة 
الانفعالات مع سرعة زوالها. 

ومن دلائل آورام القلب اختلاف في النبض والغشي. 

ولقد قیل: "اذا عرضت في القلب قرحة سال من المنخر الایسر دم ومات صاحبه 
وعلامته وجم في الثندؤة الیسری (الثدي الایسر) " . 
المعالجة 
تبدیل المزاج» ومعالجة الاخلاط برفق» والفصد غير المفرطء والرياضة المعتدلة» والراحة 
التامة» والاستحمام المعتدل» والغذاء اللطیف, والاکثار من ربوب الفواکه وبخاصة التفاح 
الشامي والسفرجل, والمسهلات والمدرات اللطيفة» والادوية المقوية للقلب. 


Blood Circulation الدورة الدمویه‎ 


كان علماء الطب القدامی (العرب والیونانیون) یعتقدون أن مركز تولید الروح هو القلب» 
حیث یختلط فيه الدم والهواء الواردان من الرئتین بواسطة الشرایین الوريدية (أي الأوردة 
الرئوية). ومن هذا الخلیط تتولد الروح في البطین الایسر» ومنه نتوزع إلى سائر آنحاء 
الجسم بواسطة الابهر. 

ولذا فقد عدوا القلب "عضواً رئيسياً نبیلاء بل أجل الاعضاء وآشرفها". وکانوا 
یعتقدون أن الدم یتشکل في الکبد من الکیموس الآتي من المعدة والامعاء» ومن الکید 
بتو وف اسطه الاوزدة على مم احودة' العسم واعضنانة .ركان شنم من هذا الدم 
یصل الی البطین الایمن من القلب بواسطة الورید. الاجوف حيث یتصفی ويتسكن 
ویترقق» ثم ینتقل إلى البطین الأیسر عبر منافذ غير مرئية كائنة في الحجاپ الحاجز 
بين البطینین. وفي البطین الایسر یختلط مع الهواء الآتي من الرئتین. ومن هذا الخلیط 
تتولد الروح في البطین الایسر. 

وکانت فكرة دوران الدم واتجاهه غير معروفة اصلاء وانما توجد هنالك فكرة حركة 
متواصلة للدم بين مد وجزر ورواح ومجيء. 

لت ف افر الک« كانت ساندة الدع القدماء من غرب ویو نان رال كانت 
تحاط جهالة من القسنبه والاحترام: ١‏ 

وقد مر معنا في بحث الفیزیولوجیا من هذا المختصر كيف أن ابن النفیس خالف 
متقدمیه وصحّح نظریتهم هذه وخطّأ جالینوس وابن سيناء وانتقدهما بآراء صريحة 
لاتقبل الشك ولایکتنفها الفموض, وذلك في کلامه على تشریح القلب. 

یقول ابن النفیس: "وقوله - أي قول ابن سينا - (وفیه ثلائة بطون... إلى آخره) 
هذا الکلام لايصحء فان القلب له بطینان فقط: احدهما مملوء من الدم وهو الایمن 
والآخر مملوء من الروح وهو الایسر. ولا منفذ بين هذين البطینین البتة» و الا كان 
الدم ينفذ إلى موضع الروح فیفسد جوهرها. والتشریح یدب ماقالوه» والحاجز بين 
البطینین آشد کثافة من غيره» لثلا ینفذ منه شيء من الدم أو من الروح فتضیع. 


الدورة الدموية ‏ 77 


فلذلك قول من قال: إن ذلك الموضم كثير التخلخل باطل. والذي یوحیه له ذلك ظنه 
أن الدم الذي فى البطین الایسر إنما ینفذ إليه من البطین الایمن من هذا التخلخل 
باطل» فان تفوذ الدم إلى البطین الایسر إنما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده في 
البطین الایمن» كما قررنا اولا""7. 

ویوکد فی مکان آخز ان اتجاه الدم فى نورانه واحد رقابت؛ ای آنه یمق من التجویت 
الایمن إلى الرثة حیث یخالط الهواء. ومن الرثة إلى التجويف الایسر. 

فیقول: "قوله - اي قول ابن سينا - وایصال الدم الذي يفذي الرثة إلى الرئة من 
القلب - ویقصد القلب الایسر - هذا هو الرأي المشهورء وهو عندنا باطل» فان غذاء الرثة 
لا يصل إليها من هذا الشریان - ويقصد الشریان الوريدي - لانه» لا يرتفع إليها من 
التجويف الايسر من تجويفي القلبء إذ الدم الذي في هذا التجويف إنما يأتي إليه من 


الرئة لا أن 5 آخذة منه» وأما نفوذ الدم من القلب الذي في هذا التجویف فهو في 
)8( 


الوريد الشرياني ". (وهو الوريد الرئوي الذي ينقل الدم من البطين الأيمن إلى الرئة 
عبر الأذينة اليمنى). 
والرئة ما ياتي: 


1 - وجوب مرور الدم من البطين الايمن» بعد تلطفه وترقه إلى الرئة؛ بواسطة الوريد 
2 - انتقال الدم المصفی 5 للهواء من الر* ئة ة إلى البطين الأيسر بواسطة الشريان 
الوريديٍ (الورید الرئوي). 
3 - تولد الروح في البطين ا 
ترس الكاثنة في الحاجز بين البطينين والتي انکر د وکذّبه تكذيباً قاطعاً. 
- اتباع الدم في سيره وجهة ثابتة» فهو يصعد من البطین الایمن إلى الرئةء ویختلط 
۷ ثم ينفذ إلى البطين الأيسرء حيث تتولد الروح التي یوزعها الأبهر بدوره على 
الجسم کله. 
6 - نفي رجوع الدم من البطین الایسر إلى الرثة. 
وعلی هذا نستطيع أن نقول بکل قوة وحزم: إن الطبیب العربي المسلم ابن 
النفيس كان أول من وصف الدورة الدموية فى القلب والرئتین وضفا ما 
وذلك قبل العالم الإنكليزي وليم هارفى الذي يعزى إليه اكتشاف الدورة الدموية 
بآربعة قرون. 


78 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 
المراجع والتعلدقات 


(1) ابن رشد - الکلیات - ص 121. 

(2) المصدر نقسه - ص 121. 

(3) ابن سينا القانون ج 2 - ص 262. 

(4) الرازي - الفصول - ص 48. 

(5) ابن سينا القانون - ج 2 - ص 263. 

(6) المصدر تفسه - ص 265. 

(7) ابن النفیس - شرح تشریح القانون - ص 388. 
(8) المصدر نقسه - ص 294. 


الفيجية الكامين 


آمراض الجهاز الهضمي 


Diseases of the Digestive System 


اولی الأطباء العرب هذه الامراض اهتماماً كبيراً وعناية فائقة وأشبعوها درساً وتمحيصاً 
لارتباطها الوثيق بتشکل الأخلاط والارواح من الأغذية التي يتناولها الانسان والتي تتحول 
في المعدة والأمعاء والكبد إلى دم. 

والدم - كما مر معنا في بحث الفیزیولوجیا - هو المادة الحيوية الاساسية التي 
تتشکل منها جمیم الارواح (الطبيعية والحيوانية والنفسانیة). 

وسنتکلم» باختصار شديدء وحسب مفاهیم القدماء. على الامراض التي تعتري 
اعضاء جهاز الهضم الرئيسة (المريء والمعدة والامعاء)» ثم نلحقها بأمراض الکبد 
والمرارة. 


Diseases of the 08500۳029۷5 أمراض المريء‎ 


المريء هو عضو البلم الذي يقوم بإيصال الأغذية التي يتناولها الانسان من الفم إلى 
المعدة. وهو عرضة للإصابة بكثير من الأمراض کالتشنج» والتضیق» وعسرة البلم. 
والانسداد. وقد يصاب بالقروح والخراجات والأورام» كما يمكن أن يصاب بالنزوف من 
عروقه أو بالانفجار الدموي. 

فالتضيق والانسداد. مثلاء قد ينجمان عن ورم فيه أو فى الحنجرةء أو عن ابتلاع 
جسم غريب صلبء أو عن حرق بمادة كاوية أى بسائل حار جدا. 

تقول ابن سینا: "قد يعرض للمريء أصناف سوء المراج فدضعفه عن فعله وهو 
الازدراد (ابتلاع الطعام). وقد تقع فيه الأمراض الالیة... وقد تقع فيه الأورام... وأكثر 
مايقع من الأمراض الآلية فيه هو "السّدّد"... ومن جملة الامراض التى تعرض له كثيراً 
(Du 55‏ 1 
درف الدم وانفجاره ۰ 
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Diseases of the Stomach آمراض المعدة‎ 


المعدة عضو الهضم الرئيسيء وفيهاء حسب رأي القدماء» تبدأ المرحلة الأولى من عملية 
تشكل (الكيموس) من الأغذية والاشربة الواردة إليها من المريء. 

وبعد أن ينتقل الکیموس إلى الكبد عبر الأمعاء الدقيقة يتحول إلى دم» ذلك السائل 
الحيوي الذي هو بمق نسغ الحياة واکسیر البقاه. 

والسعدة يت نذاب وحتانتها والمحافظلة على سلامتها من مقیمات ملظ هه البدن 
ودفع الاذی عن أعضاء الجسم کافه. 

وهى عرضة للابتلاء بجميع الامراض من ابسطها إلى أخطرها. ومنها: الجشاء 
«belching‏ والفواق «hiccup‏ والحموضه «hyperacCidity‏ ژالیدنه 3 والفَكَّيان 
8 واضطرابات الهضم (فساده وضعفه وتوقفه)» وبطء انتقال الطعام من المعدة 
إلى الأمعاء. أو تسرعه. أو توقفه. 

وهيء ایضاء عرضة للاصابة بالبثور» والقروح 865الاء والنزوف الدموية, والانفجار 
الدموي الصاعقء والاورام. والشند. 

كما آنها یمکن أن تکون مصابه بعیوب خلقية ككبر الحجم أو صفره. 

وقد أولى الاطباء العرب المَعِدَة جُلَّ اهتمامهم» وکان لهم دراية کبری في معرفة 
علامات أمراضهاء وأعراضهاء وطرائق تشخيصهاء وتفریق عِلَلِها بعضها عن بعض» 
وذلك بالحس الطبي المرهف. وبالفهم العمیق لتشریح المعدة ووظائفها وأمزجتها 
وأخلاطهاء وباتقان سبل الاستدلال على أحوالها. 

فالعلامة الواسمة التى یُسْتَدّل بها على القرحة المعدية» مثلاء هی الحُرْقّة ,5أ5م/لام 
۲ وکما يقول ابن رشد فى الكليات: "وأما القروح الحادثة فيها ‏ أي في 
المعدة - فنستدل عليها بالحرْقة التى تت لادنی شىء نمو نها وتقول این -سدينا: 
"إن الامور التي یستدل بها على احوال المعدة هي آخوال الطعام في احتمال المعدة له 
وعدم احتمالهاء ومن هضمها له» ومن دفعها إياه» ومن شهوتها للطعام» ومن شهوتها 
للشراب» ومنٍ حركاتهاء واضطراباتها كالخَفَقَان المعدي والفوّاق. ومن حال الفم واللسان 
في طعمه وبلته وجفافه وخشونته وملاسته ورائحته» وما يخرج من المعدة بالقيء أو 
البراز أو الريح النازلة له بصوت أو بغير صوت. أو الصاعدة التى هی الحُشاءء 
والمُحْتبّسة التي هي القراقر 93/9185... ومن الأوجاع والآلام.."7. ٠‏ 

ويقول في كلامه على بطء نزول الطعام من المعدة» وسرعته: “إن احتباس الطعام 
في المعدة إنما هو بسبب إبطاء الهضم إلى أن يهضم» واندفاعه بسبب دفع الدافعة عند 
حصول الهضم. وليس كما يظنه قوم من أن كل السبب في احتباسه وضيق المنفذ 
السفلاني» ولو تان كذلك لم يكن خروج الدرهم والدينار المبلوع. ولما كان الشراب 
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واللنن مان :فى المعدة" إلى ان یه الماع فان المعدة الضحيحة :تشتفل علييماء 
ويضيق منفذها الأسفل الضيق الشديد. فإذا حان الدفع اتسع ودفعت المعدة ما فيها 
بليفها المستعرض. وكلما استعجل الهضم استعجل النزول» وان أبطأ أبطأء والقدر 
المعتدل لبقاء الطعام فى البطن وخروجه هو مابين اثنتى عشرة ساعة إلى اثنتين 
وفشرين اة كانت المعدة صعرفة خلا الطحاء: أو روك موی لم ليف 
الطعام فيها إلا قليلا. 

آما من يبطق ترون الطفاع. عن معد زو .من نطف الطعام على معدت فعلاج ذلك 
النوم على الیمین» فإنه معين على سرعة نزول الطعام عن المعدة ‏ . 

ویقول الرازي: "ذا كان الانسان ضعیف الهضم مع قلة العطش, وبطء نزول الطعام, 
والجُشاء الحامض, فعالج معدته إن كانت هذه الاعراض يسيرة ولم تكن مزمنة بأقراص 
اور 


Diseases of the Intestines آمراض الامعاء‎ 


عر ا ا الات رفم اتل الحا وو ها اا كر الد 
والتلافيف والاستدارات ليكون للطعام المنحدر من المعدة مُكْسٌ صالح فى تلك التلافيف 
aN‏ 

وأضاف قائلا: "إن العروق المتصلة بين الكبد وبين آلات هضم الغذاء إنما تجذب 
اللطيف من العذاء يفوهاتها الناقذة فى قاقات المعدة. يل .فى صفاقات امه ۳ 
وعدد أقسام الأمعاء. فى كلامه على تشريحهاء فقال: "الأمعاء ستة أقسام» أولها المعروف 
بالاثنا عشرء ثم المعروف بالصائم» ثم معي طويل ملتف يعرف بالدقاق واللفائف, ثم معي 
یعرف بالأعورء ثم معي يعرف بالقولون» ثم معي يعرف بالمستقيم وهو السرم 

وفى الاقسام العلوية من الأمعاءء تتم عملية إنضاج الهضم التى بداتها المعدة» وفي 
أقشامها السفلية تتخاضن 'الجسة من الفضلات: ریاد إل ارم آنا امخضول 
الهضم. وهو الکیلوس. فتنقله العروق (الاوعية المساريقية) إلى الکبد حیث یتحول فیها 
إلى دم. 

والامعاء عرضة للإصابة بالاضطرایات الهضمية کالانتفاخ والتطبل 1131018066 أو 
5 والمفص 60/6» والقراقر 927965 وخروج الریح بارادة أو بغير إرادة. 
وبكثير من الامراض المعوية كزلق الامعاء 0156356 06۱20. واستطلاق البطن 
5 والاسهالات ۵20۳7062» والرْرّب والرّحیر 6095705:» والهيضة (الکولیرا) 
.cholera‏ 

وقد تصاب بالتسحج 30035100 وتشکل القروح والبثور والنزوف الدموية. 

ومن آمراضها المهمة: القولنج 6016 الذي ستتکلم عليه في بحث آمراض الکبد؛ 
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والاورام؛ والسٌدد 6۳000۱ ,۵051۳۵61005, واحتباس الكل ۲ والمرض 
المعروف پاسم إبلاوس... وقد تتخلق فيه الدیدان. 
ابلاوس وناع۱۱ 
وهو إصابة خطيرة جداً ومهلكة» وقل من يسلم منهاء ویدعوها آبقراط ب"القولنج 
۱ - اد منه" (10, 

وخاصیته شديدة الأعراضء يعود فیها الرَبّل (وهو الفائط) من الفم» والفرق بين هذه 
العله وبين القولنج» أن القولنج یعرض فى الأمعاء الفلاظ» وهذه تعرض فى الامعاء الدقاق» 
وعلاماته مثل علامات القولنج إلا آنها آشد واعظم. 

یقول ابن سینا: "علامات ایلاوس أن يكون الوجع فيه فوق السرة؛ ولایخرج شيء البته 
من تحت ولاینتفم بالحقنة کثیر انتفاع - كما قال آبقراط - وربما اندفع له إلى فوق فقاء 
الزَّبْل والدود وحب القرع (وهو ضرب من الدیدان)» وأنتن فمه وجشاؤهء بل ربما أنتن 
جمیع بدنه... ویعرض له الكربء والغم» والخفقان والغشي والسهر وبرد الاطراف " ۰ 

والرازي الذي بدعوه (القولنج الرديء) تقول فیه: "أما في القولنج الرديء» وهو الذي 
يشتد فيه القيء جداء فلا يخرج من أسفل شيء البته» وربما كان الجشأ معه نتن» وربما 
۰ 1 5 ۰ 3 تا ۰ 5 3 120۰ 

وابن رشد یقول عنه فى الکلیات: "والنوع من القولنج الشدید المسمی عند القدماء 
(ایلاوش) ومعناه (ربٌ سلم) هو ما كان منه ذا آعراض صعبة» حتی يبلغ بصاحبه أن يتقيأ 
عل n‏ )13 
الزیل ۱ 

وعلی مایبدو فان هذه الاصابة هي ماتعرف في آیامنا هذه باسم انسداد الامعاء 
obstruction‏ اintestina‏ أو البطن الحاد ۵0007060 .acute‏ 


الدیدان 

عرف الاطباء القدامی (العرب والیونان) الدیدان» وعزوا تخلقها فى الأمعاء إلى الأخلاط 
1 - الطويلة (الحَیّات)» وهی الصْفر الخراطينية Iumbricuides‏ ۵562۲5 
2 - العريضة (حَبْ القَرْع), وهي الشريطية العزلاء أو الوحيدة 53010218 726012 


.0۲ T. solium 
الصغيرة (دود الخْل)» وهی الحرقوص أو الأقصورة الدويدية 5لا!]لالإ»ا0‎ 3 
„vermicularis 


أما ابن سينا فقد صنفها في أربعة أصناف: " طوال عظام» و مسنديرة» ومعترضه 
فقو حك ا 
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والعلامات المشتركة للاصابة بالدیدان هي - كما یقول ابن سينا -: "سیلان اللعاب 
ورطوبة الشفتین باللیل وجفوفهما بالنهار.. وقد یعرض لصاحب الدیدان ضجر 
واستثقال للکلام» ويكون في هيئة المغضب السیی الحُلّق» وربما تؤدي إلى الهذیان... 
ويعرض له تصريف الأسنان ‏ أي تصویتها - ۵۲۵5۲۱ ,9۲۳0۱09 وخصوصا ليلا... 
ويعرض له تثويب في النوم وصراخ فيه وضيق صدر... ويعرض له على الطعام غنیان 
وكرب... وربما عرض له أن يتقيأها (الديدان)... 

واما العلامات لتفاصيلهاء فمنها مشتركة التفاصيل» وهي خروج ذلك الصنف من 
المخرج. 

ثم الطوال يدل علیها دغدغة فم المعدة ولذعها ومغص یلیها.... 

وریما تأذت الرثه والقلب بمجاورتها فحدث سعال بابس وخفقان واختلاف نیض... 
وربما تمدّدت بطونهم وصاروا کالمستسقین» وربما عرض لهم إسهال. 

وأما الهراض والمستديرة فان الشهوةء في الأكثرء تکثر معها لانهاء في الاکثر» تبعد 
عن المعدةء فلا تتكأ فیها (أي لا تخرش المعدة)» وتختطف الغذاء. وتتحرك عند الجوع 
حركاتٍ مؤذية قارصة منهكة للقوة» وأما الصفار فیدل علیها حكة المَفْعَدة (المنطقة 
المحيطة بالشرج) مع الالیتین ولزوم -- عندها» ومما ینفع هوّلاء كلهم أن یحتسوا 
(يتجرعوا) عند النوم شيئا يئا من الخل ٠"‏ 

وقد برع الأطباء العرب في معالجة الإصابات بالديدان ولهم وصفات كثيرة لا مجال 
لذكرها في هذا المختصر. 
علل المقعدة 
يقول ابن سينا: "اعلم أن علل المقعدة عسيرة البرّء لما اجتمع فيها من أنها مَمَرَّ وأنها 
معكوسة» نافذة من تحت إلى فوقء وأنها شديدة الحسء وأنها موضوعة في السفل. فلأنها 
ممر یاتیها ال في كل وقت ويحركها ويزيد في آلامهاء ويفقدها السکون الذي به يتم 
قبول مایم الأدوية» وبه تتمكن الطبیعة من اصلاحها... ولانها شديدة الحس یکثر 

)16( 

وجعها... 

ومن آمراض المَقَعَدَة المهمه والشائعة - والتي نكتفي بذکر بعضها دون الدخول في 
التفاصیل -: البواسیر ۱6۳۲0۲۲۳۵۱05], والنواسیر 26ا۱51, والشقاق 155۲26 والتدلي 
«prolapsus‏ والحکة .pruritus‏ 
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المیحث السادس 


آمراض الکبد والجهاز المراري 


Diseases of the Liver & Biliary System 


قد أولى أساطين الطب العربي الاسلامي» ومن قبلهم اليونانيون؛ الكبد وأمراضها جل 
اقتمامهمء لانها - حسب مفاهیمهم -"العضو الذي يتمم تكوين الدم "۳۱ وتشكيل الاخلاط 
والارواح» ویقوم بتوزیعها على کافه اعضاء الجسم وأجهزته. 

وذکر ابن سينا فى القانون أن الکبد تمتص من المعدة والأمعاء الدقيقة محصول الغذاء 
(الکیموس) بواسطة شُعْبٍ وريد الباب وتفرعاته المساريقية» وتختزنه فیهاء ثم" تطبخه 
دما... وتوجهه إلى البدن بتوسط العرق الاجوف... وتوجه المائية إلى الکلیتین... وتوجه 
الرغوة الصفراوية إلى المرارة» وتوجه الرسوب السوداوي إلى الطحالء". 

ولذا فان للکبد دوراً مهماً جداً في سلامة الجسم وکمال صحته. 

وهي عرضة وهدف لكثير من الاضطرابات والأمراض التي تؤثر بها في أجهزة 
اليم واعضاه: 

ومن أمراض الكبد والجهاز المراري المهمة والشائعة: 

الدرّقان ۱0۱۵۲15 ,050166اةل2 والاستسقاء 250185, والقولنج 20016 واضطراب 
الإفراز الكبدي والمراري» وتوقفهما. ومنها الالتهابات والتقيحات. ومنها: خراج الکید. 
وورمهاء وسرطانهاء وسددهاء وتوقف إفرازها. 

وقد تصاب الكبد بالتمزق والنزف» كما يمكن أن تصاب بالشق والقطع. 


الدرقان ۱616۲۶ 


یعتبر الرازي منقیات الدم ثلاثة: المرارة والطحال والکلی."فالمرارة إن لم تجذب المِرّة 
الصفراء حدث (الیرقان)» والطحال إذا لم یجذب المِرّة السوداء أحدث (الیرقان الأسود), 
والکلی |ذا لم تجذب مائية الدم حدث (الاستسقاء اللحمی) "(. 
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والیرقان هو انتشار الصفراء في دم الانسان واعضائه, ویتجلی في اللون الاصفر 
الذي يظهر على العين واللسان والجلد» وأبين ما یکون في العين لانه یظهر على 
الملتحمة قبل أن يُحَسٌ به في سائر البدن. 

يقول الرازي: "والیرقان يدل على سَدّد الكبد ضرورة.. وإذا كان البول في اليرقان 
أحمر غلیظاء فاعلم أن المرة الصفراء لا تنصبٌ في الامعاء» لكنها قد أخذت في طريق 
البول وتركت طريق البراز "". ولذا فإن البراز يكون» في هذه الحال؛ أبيض وليس له 
لون. 

وينشأ اليرقان عن سَدَّد في مجاري المرة الصفراء» أو ازدياد في إفرازهاء أو ضعف 

في القوة الجاذبة للصفراءء او تسمم» أو لدغ الهوام السامة» أو ينشأ عن بعض الحُمّيات. 


الاستسقاء Ascites‏ 
يقصد بالاستسقاء تجمع الماء فى أجواف الجسم أو بين أنسجته. 
ویقسمه أئمة الطب العربي إلى ثلاثة أنواع: 
- اللحمي» وهو الماء المنتشر في لحم الجسم كله وهو ما يعرف في هذه الأيام 
بالاستسقاء العام 20258708. 
- الرْقيَ. وهو وجود الماء حرا في الجوف البريتواني» ویعرف في آیامنا هذه باسم 
00 أو الاستسقاء بمعناه الواسع 2801165. 
- الطبلي» وشو خست قول ابن سينا " السبب فيه مادة ر 
ویعرف فى أيامنا هذه پاسم التطیل أو انتفاخ الأمعاء .tympanites‏ 
ویری القدماء أن الاستسقاء |نما يحدث من اعتلال الکبد وعروقه خاصة (وهو 
الاستسقاء الكبدي). وقد یحدث بالمشاركة مع علة في المعدة أو المعي أوالمساريقا أو 
الطحال آو الکلی. 
اما آسیاب الاستسقاء الكبدي فأولها واعمها ضعف الهضم الكبدي» وقد ينتج عن 
جميع 9 الکید ید ید 0 وصلايتها 0 الصفاق المحيط 
بالإنثقاب فينصب الكُقْل إلى البطن, فینتفغ ویعظم. 
هذه پاسم الإستسقاء الرحمى. 
والعلامات السريرية للاستسقاء, بشكل عام» هی: فساد لون الجلد» والعطش الشديدء 
وقله الشهیه للطعام» وقساد الهضم» واضطراب النوم, وقلة اليول والتعرق» واشتداد 


رة" 5 
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آما علامات الاستسقاء الزْقی خاصة, فهی انه: " يكون معه ثقل محسوس فى البطن. 
7 لطن الم یکین له نوی بل اا وك الان 
المخضخض, وكذلك إذا انتقل صاحبه من جنب إلى جنپ ". 

ومن علامات الاستسقاء اللحمي أنه: "یکون معه انتفاخ في البدن کله... وتمیل 
الأعضاء. إلى الضفاه وخصوصاً الوجة:إلى. الفبالة - الشخامة والانتفا. ب وليش إلى 
الذبول. وإذا غمزت بالإصبع في كل موضع من بدنه انغمز". 

ومن علامات الاستسقاء الطبلي: أن السرة "تخرج فيه خروجاً كثيراً.. ولا يكون فيه 
من عبالة الاعضاء (تضخمها) ما في اللحميء بل تأخذ الاعضاء إلى الذبول؛ وإذا ضرب 
البطن باليد سمع صوت كصوت الزق المنفوخ فیه, ليس الزق المملوء ماءء ويكون 
المریض مشتاقاً إلى الجشاء دافا وإلى خروج الو" 

ویوصی ابن سینا فی علاج الاستسقاء. ی *التمفیف. و[خراج. الفخنول. والاکل 
بت ان بوترك لاه ی الماح شمان لماش :اما القضد فجت ان ية كل 
تاح استسقاه ها آمك وا أن السرا «الأدوية كمد من الول 

ويضيف ابن سينا قائلا: "وأما البزل من المراق فاعلم أنه قلما نجع... ويجب أن لا 
نقدم عليه ما أمكن علاج غيره» والصواب أن لا يكون في دفعة واحدة فيستفرغ الروح 
دفعة وتسقط القوة» بل قليلاً قليلاء وان لا يتعرض به لمنهوك... ولو استفرغ الماء أي 
استفراغ كان ولو مائة مرة عاد وملة"!19. 

ولا حاجة للتفصيل في طرائق اليزل وآلاته التي ذكرها ابن سيناء في هذا المختصر. 


ويوضئ. اين..سینا: "بالکی علی. المعدة والکبد والطحال واسفل الشرة بمكاو 
2 (111 3 
لقيقة 1 


القولنج ۰:اه 
وف اين یتک اه جز عن موی مز 
أقولون" والذي اشح مه استم المررض: 
وراه إلى ابات عديذة متها احتاتن الل (العافط):اليانين المتحهر ار اجا 

الريح فيهء أو حدوث ورم ينشأ في القولون نفسه فيسد الطريقء أو اجتماع ديدان 
كثيرة تزدحم فيه وتملؤهء أو فتق أو انخلاع يحدثان في المعي. 

والقولنج - حسب مفاهيم القدماء - پشتمل على أكثر من مرض, وأكثر من سبب. فقد 
ينشاً عن إصابة بالکبد أو الطحال او الکلی أو المثانة مشارکاً لامراضها. 

آما اعراض القولنج وعلاماته. فهي: "قلة مایخرج من الثفْل (الغائط)» والمغص 
الشدید. والالم في الظهر والساقین» وحين تشتد الاعراض يزداد الالم والعطش ویحدث 


(12) ı 


. يحدث في المعي الغليظ المسمى 
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السُدّد. فان احتیل باخراج شيء من بطن القولنجیْ (المصاب بالقولنج) خرج رطوبات 
وینادق کالیعر الصغیر والکبیر ویتواتر القيء المراري والبلفمي» وقد یحتبس البول. 
وربما 3 المریض خفقان عظیم. وعرق بارد وغشي وبرد الأطراف»؛ واختلاط 
الذهن " 

ویفرق ابن سينا بين القولنج وحصاة الکلی» فیقول: "قد تعرض في حصاة الکلی 
الاعراض القولنجیه المذکورة جلهاء لأن القولون نفسه يشارك الكلية فیعرض له الوجع... 
والوجم في حصاة الكلية یکون صغيراً... والقولنجي كبيراً.. وأما المکان فإن القولنجي 
یبتدیء من أسفل ومن اليمين ویمتد إلى فوق والی بسار... والكليي یبتدیء من آعلی 
وینزل قليلاً إلى حيث يستقر ویکون آمیل إلى خلف.: وأما الزمان فان الكليي قد يشتد 
في وقت الخلوء والقولنجي یخف فيه ويشتد عند تناول شيء» والقولنجي یبتدیء دفعه 
وفي زمان قصيرء قلیلاً قلیلا ويشتد في آخره... وأما الحركة. فلأن 
القولنجي یتحرك إلى جهات شتی, والكليي ثابت... والخقن وخروح الریح والثفل یخفف 
من وجع القو لدج > ولا يخقف من وجم الكلى... والأدوية المُقَدّنَة للحصاة تخقف وجع 
الكلية ولا تخقف القولنح "۱ 

وقد ميز ابن سينا نوعاً من القولنج یعرف بالقولنج الورمي الذي یتصف ب"وجم 
متمدد تابت في موضع واحدء مع ثقل وضربات. ومع التهاب وحمی حادة وعطش 
هدید وحيوة فى اللون واختباس من لبون وزیفا: احفر ها يانه من اين ۰ ۰ 

وربما كان هذا النوع من القولنج ما نطلق عليه في آیامنا هذه التهاب الزائدة الدودية 
.appendicitis‏ 

افا فما بخص علا القرلته هان ابن سيا تر :شن اللجوء: إلى الفسكنات 
والمخدرات: "فان استعمال المخدرات ليس هو بعلاج حقيقي في شي 7 لان 
العلاج الحقيقي هو قطع السببء والتخدير تمكين للسبب وإبطال للحس به“". 

رر تر سكن اکان من فو واه موقيل الكل وه مش 
القولنج أن يجرب أشكال الاضطجاع والاستلقاء والانبطاح أيها أوفق له وأدفع للريح. 

كما ينصح المعالج بأن يدخل الخنصر في المقعدة مراراً وتوسيعها لتسهيل عملية 
الحفن. 

وجمیع هذه الملاحظات والارشادات التي أكدها وحث على تطبیقهاء منذ آلف عام» 
الشیخ الرئیس ابن سينا لا تزال صحيحة ومتبعة في العالم أجمع حتی یومنا هذا. 
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المیحث السابع 


أمراض الكلية والجهاز البولي 


Diseases of the Kidney & Urinary System 


سنتطرق في هذا البحث إلى الكلام على أهم العلل التي تنتاب الكليتين والحالبين والمثانة 
والإحليل. 

وهي: آورام الكلية والمثانه» وقروحهماء وحصياتهماء واضطرابات إفراز البول وإطراحه 
(عسر البول» کثرته» قلنه, سلسه؛ حرقته)» والببله الدمویه والصدیدیه» والدیاییطس. 


آمراض الكلية Kidney Diseases‏ 
الكلية ‏ كما يقول ابن سينا - هي "آلة تنقي الدم من المائية "' وهي عرضه لا صابه 
بأمراض کثیرة؛ منها: آمراض سوء لمزلج؛ وامراض سوء الخِلقة (صترما آو کبرها)؛ 
وتشکل الحصیات فيهاء وسَّدّدهاء وتقرحهاء » وانقطاع آوعیتها نتيجة الصدمات أو الجروح. 
وقد تنجم آمراض الكلية عن إصابة مجاري الجهاز البولي بالسَّدَد بالحصیات أو الدم 
أو المدة. 

"وإذا كثرت الامراض في الكلى ضعف الكبد حتى يتأدى إلى الاستسقاء "2). 

ومن العلامات الهامة التي يستدل بها على أحوال الکلی - كما يقول ابن سينا 
-"یستدل من البول في مقداره؛ ورقته» ولونه» ومايخالطه؛ ومن حال العطش...وشهوة 
الجفاع: ومن حال الظهن واوعاعة.. ؤقلة الوه 

كما يدل وجعها على ورم» أو حصاة» أو قروح فيها. 


البدلة الدموية ۲۱۵۲۱۵۲۵۲۱۵ 


يقول الرازي: "من بال دماً بغتةء فان عرقاً في كلاه انصدع» وليس يمكن أن يكون ذلك من 
المثانة " 
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ويقول. ايضاً: "بول الدم بغتةُ خالصاً غزيراً بلا سبب ظاهر يكين من انصداع عرق 
في الكلى لامتلائه من الدم. وقد يكون ذلك من وثبة أو سقطة"(5. 

وهذه الأقوال تتطابق مع ما يراه علماء الطب الحديث من أنه إذا حدث نزف دم غزير 
بغته بلا وجع أى سبب ظاهرء فهذا يدل على إصابة الكلية. 

وإذا رافق البيلة الدموية قيح» فهذا يدل على إصابة الكلية أو المجاري بخُراج. و"إذا 
خرج الدم من الكلى بلا قيح» ولم يكن معه وجع؛ ولا حرارة شديدة» ولا حمی, > فانه 
يكون من انفتاح العروق وانشقاقها. وما كان من خُراج فانه - أي الدم - يخرج مع 
ریت6۰ 

و" قد یکون بول الدم من المثانةء لکن یکون ذلك إذا تأکلت حتی يبلغ التاکل العروق» 
ولذلك تتقدم علامات قرحة المثانة» وهو بول قشور» وبول مدة» ووجع في الدوادر 
والدوادر مفردها دودار» وفي العانة "(7. 

ویضیف ابن سينا على ماتقدم من آسباب البيلة الدموية قوله: "وآما بول القیح 
وبول الدم المخالط للقیح» فقد يكون لانفجار دبیلات. . والدبَيّلة. هي في الاعضاء العالية 

من الرثة والصدر والكبد... آو لورم انفجر في أعضاء البول» أو لقروح فیها.."*. 


الحصی 5100265 
يشرك أثمة الطب العربي الكُلَى والمثانة في إصابتهما بالحصىء ویرذون - حسب 
مفاهیمهم - أسباب تشكل الحصى في الكلى والمثانة إلى لزوجة البول وشدة الحرارة 
والأغذية والاشربة الفليظة. 

يقول الرازي: "ينبفي أن يمنع أكل كل مايغلظ البول» ومما يولد في المثانة حرارة 
نار فاك فد هما سنت توك الحصی : 9 

ویقول ابن سینا: "إن تاو ب رها فن اة منفعلة» ومن قوة فاعلة. فأما 
المادة فرطوبة لزجة غليظة من البلغم أو المدة a E‏ ورم دملي... وأما 
القوة الفاعلة فحرارة خارجة عن الاعتدال.. " ۰ 

آما الاغذية الغليظة» فیعدد الرازي وابن سينا منها: الالبان» والأجبان» والبیض. 
واللحوم الغليظةء والفواکه الحامضة وغیر الناضجة والعسيرة الهضم» والمیاه الكدرة؛ وما 
شابه ذلك. 

وعلامات حصاة الكلية 51006 ا©2!100 هي: ثقل في ناحية الكلية» ووجع في ناحية 
القن أثناء تولدهاء وألم شديد أثناء مرورها ونزولها إلى المثانة ينتشر في القَطَن 
والأرْبيّة والحالب والیریخ. وحين تستقر في المثانة يسكن الوجع. 

ويقول الرازي: "أصحاب الحجارة في الكلى يصيبهم أشد ما يكون من الوجع في 
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تولدهاء وفي وقت مرورها ونزولها إلى المثانة خاصة. وأما في ساثر الاوقات فانما 
تجدون شا فيلا موضتوعاً في موضم الکلی" ۳ 

آما البول فیکون في بدء تشکل الحصاة رقيقاًء ثم يصبح» بعد ذلك» عکراً غلیظاً ومعه 
رسوب کثیر. وقد یصاحبه أثناء تحرك الحصاة بول دموي مع مِدَّة. وقد يحدث احتباس 

في البول بغتة فتکون الحصاء وقتها في عنق المثانة. 

یا حصاء المثانة 51006 ۲ فهي كما یقول الرازي - في (المنصوري): "إذا 
كان العلیل يحك قضیبه» ویعبث به» أو یتوتر آحیاناء ویذیل» ویخرج بوله بعسر ووجع. 
وریما خرجت مقعدته» فان في مثانته حصاة " 
المعالجة 
ينصح الرازي وابن سينا في معالجة حصیات الكلية والمثانة باستعمال الأدوية المُدرّة, 
والتشهلات:» والخكن المعتدلة ویالتفوتات الفا رحن #الففسية و مدهل دف الخشتی إلى 
المثانة بإدخال الاصبع في الدبر» وتسكين الأوجاع بالمخدرات القوية. 

وإذا لم تنفع هذه المعالجات فإنهما يوصيان بالجراحة. 

ويحذر ابن سينا من الشق على الكلية من الخاصرة أو الظهرء لان فيه خطراً عظيماً. 

وینصح الرازي بالشق على حصاة المثانة وغمزها بالاضبع من الدبر إذا كانت 
صفيرة الحجم."اما إذا کانت کبیرة» فلا ینصح بالشق العظیم» لان ذلك بهیج تقطیر 
ا ٠ SE‏ فيقيض علیها حتی 
تكسن تطعا کم اا 

كما ينصح علي بن عباس المجوسي بإخراج الحصاة من المثانة بالجراحة (الحديد 
والشق). ویصف خطوات العملية وصفاً متناهياً في الدقة. مما يدل على براعته في 
معالحة حصا المتانة جراحیاً 

یقول المجوسي: "فينبفي أن تدخل آصبعك السبابة في دبر العلیل.. وتفتش على 
الحصاة فى ناحية المثانة» فاذا وقعت عليهاء ووقعت تحت اصبعك» تقلبها قلیلاً قلیلا 
إلى عنق المثانة وتکبس هناك علیها بالاصبع ثم تدفعها من الخارج... ثم تاخذ الآلة 
التي تشق بها الحصاة وتشق فيما بين المَقَعّدة والانثيين (الخُْصْيين).. E‏ شققد 
الموضم... فحین یقم ذلك الشق تبدو الحصاة وتخرج من عن آن تحوجك الي 
إخراجها بآلة... وان لم يكن کذلك فينبفي أن تدخل الآلة التي تخرج بها الحصاة في 
الشق وتجذبها إلى خارج"*. ۱ 


Kidney Tumors آورام الكلية‎ 


تحدث هذه الأورام ‏ كما یقول ابن سينا -" في جرم الكلية» ویعضها إلى جانب التجویف - 
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حويضتة الكلية ا ومعضبها إلى عانت الفشاء المجلل لها وانضا يعهبها إلى مخری اتخالت: 
وبعضها إلى جهة الامعاء» وبعضها إلى جهة الظهر, وبعضها إلى جهة المجرى إلى فوق» 
وأيضاً ربما كانت في كل الكلية, وربما كانت فى كلية واحدة, وأيضاً ربما جمعت.. .. وجميم 
اور الكنة ره إلى الك ركف لا ومن ب فتاه !19 

العلامات 

"حُمَّى لازمة غير منتظمة» مع برد في الأطراف (اليدين والرجلین)» واشغرار... 
واحساس نمدد وثقل عند ناحیه الکلیه دائم. .> ووجم يهيج ویسکن. ۰ وان شتداد الحمى 
قد يودي إلى اختلاط الذهن» وأما اليول فيكون أبيض» > ثم يصير أصفراً نارياً غير 


1( 
ممترج» نم بحمر 


العلاج 
يوصي ابن سينا في علاج آورام الكلية ب" قطع السبب بالفصد من الباسلیق وهو عرق أو 
وريد في المرفق... أو من مآبض الركبة الوجه الخلفي لوسط الرکبة... أو من الصافن وهو 


عرق أو وريد يمتد على طول الوجه الأمامي للطرف السفلي» وبالإسهال أيضا... وبالحُقّن 
اللينة اللعابية... ويجب ألا یذ البتة "1 


اتشافی اناز اشتقیا ارف واه 
قروح ائكılة Kidney Ulcers‏ 
تنجم قروح الكلية إما عن تفرق الاتصال (ضربه أو سقطة أو جرح) ثم تقيحهاء وإما عن 
انصداع عرق وانفجاره وانقطاعه. وإما عن دَبَْلَةَ انفجرت, أو حصاة خرجت. 

وكثيراً ما ينجم عن قروح الكلية نواصير لا تبرأ البتة. 

آما علامات قروح الكلبة فهي: ألم فى مواضع الكلية وریما تقدمه بول دم. 
اضطرابات افراز البول 
وهي عسر 9 وکترته» وقلته. وسلسه» وحرفنه. 

أ- غشر البول E‏ مرده اما ۳ (ودم» أو برد أو حر من 
عنق المثانه ا ورمء أو حصاه» أو ل أو التحام قرحة. 

ب - كثرة البول (البوال) 13:لالااهم: تنجم عن الإصابة بالسكري (الدیابیطس)» أو 
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ج - قلة البول 01۱9۷۲12: تنجم عن قلة الشرب. وکثرة الإسهال» وقصور الكلية والکید 
كما هي الحال في الاستسقاء. 

د - سلس الیول ۱۳۸6۵۳۱۴6۵۴866 ۱۳۱۳۵۲۷: وهو خروج البول بلا إرادة ولا حرقة 
ولا آلم. وینجم» في اکثر الحالات» عن البرد الشدید. أو استرخاء العضلة. أو المثانة 
وضعفها؛ كما يحدث في آخر الامراض المزمنة» أو بسبب الاکثار من المّدِرّاتء أو بسبب 
ضاغط مجاور کالحمل والاورام العظيمة في البطن. 

ومنه سلس البول في الفراش: الذي ينجم عن استرخاء العضلة» وربما آعانه حدة 
البول» والاستغراق في النوم. 

یقول الرازي: "إذا كان العلیل یکثر بوله بلا حرقة» ویبول في نومه في الفراشء ولم 
يكن مع ذلك عطش, ولا نحافة في البدن» فاسقه ماسك البول "1 

ثم يعدد الرازي في المنصوري وصفات كثيرة لهذه العلة التي نكتفي بالاشارة إليها 
دون الدخول في التفاصیل. 


ال 
خَرّقة البول ۷۲۱۴۵۲۱۵۴ burning on‏ 


عزا القدماء حَرْقّة البول إلى حدة البول والی قروح في مجری البول في القضيب. 

وهي خرقة لاذعة ومولمة تحدث آثناء التبول» وبخاصة في بدء خروج البول من 
فوهة الاحلیل الظاهرة أي (الصماخ البولي ۳۳6۵15 (1031/نا). وم هذه الحرقة, في 
معظم الحالات» عن تقيح واضح وغزير في فوهة الإحليل. 

وأسبابها كثيرة. من أهمها الإصابة بالجراثيم المُقَيَْةء وبخاصة (المْکوّرات البَنية 
95 وبالعوامل المَقَيّحة الاخری (مثل الفيروسات 10585/) وما شايهها. 
وغالباً ما تحدث عقب الاتصالات الجنسية المشبوهة المَعْدِية. فهى والحالة هذه أحد 
الامراض المنتقلة بالجنس, في لفة اليوم. وهي معروفةء أيضاًء باسم التهاب الإحليل 
التقيحي yi urethritis‏ السَّيّلان .gonorrhea‏ : 

وقد تحدث حرقة البول عن تَقَيّح ناجم عن تخریش أو ورم أو حصیات في الکلی 
والمثانة. 


الدبایبطس 01366165 

الق انسیا وغينة مخ الأطاء الخزن هذا الموكن: خطاء اراک الكلية:. وغوه 
ا ۱ 5 ۱ ی ,(20) 

إلى ضعفٍ يعرض للكلية من البرد» أو إلى اتساع وانفتاح في فوهات المجرى 
وهذا المرض هو كما ندعوه في هذه الأيام " السكري "۰ ولقد ورد ذکره في 


المؤلفات العربية الترائية باسمه الیونانی (ديابيطس أو دیاسقومس) وباسمه العربي 
(الدوارة أو الدولاب)» وبقصد العرب بهذه التسمية الناعورة أو دولاب رفع الماء» ودلك 
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لان ضناحن هه القلة یشراب الفاغ كثيراء ول ترتوى عطفه آیداه وهی غير قادن هل 
خبین. الماءء .دل مقرم الاه شه كفا دخل بیترغة. زائدة: 

وقد أولى الأطباء العرب هذه العلة عناية فائقة. ويحفل تراثهم الطبي بكتب ورسائل 
خاصة بها وباختلاطاتها التي يمكن أن تنجم عنها. 

ومن “ذلدة على ستبيل“المكال الا الخضتن» "رسالة في الدبائيطين" :لع اللطيك 
البغدادي التي حققها ونشرها في الكويت» عام 1972ء الدكتور بول غليونجي. 

وکذلك "رسالة في مرض الشقفة أو الخَرّفة " التي تعرف» في هذه الأيام» باسم 
الجمرّة الحميدة 082۲00016» لابن العین زربي» وهي اختلاط خطير للدیابیطس أو الداء 


السكري» وتتألف من مجموعة من الدمامل التي د تتجمم على شکل قرص أحمر متودم 
وملتهب ومتخرف - أي متشقق - یتوضع» » غالباً. على جلد الظهرء ويخاصه بين الکتفین 
وأسفل النقرة. 


وقد عزا ابن العين زربي هذه الاصابة إلى الدیابیطس أو الداء السکری» فاصاب بذلك 
كل الاصابة» وکان السبّاق في وصف هذا الاختلاط الخطیر لدی السکریین» لانه كان» 
فى معظم الحالات» قبل اکتشاف الانسولین والمضادات الحيوية. ممیتا 
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الفصل الرابع 


آمراض الأجهزة التتاسلية 


Diseases of the Genital 5 


حظيت بحوث أجهزة التناسل في المؤلفات الطبية العربية التراثية باهتمام العلماء العرب 
والمسلمين البالغ» وعنايتهم الفائقة لعلاقتها بالانجاب. 

وكانت دراساتهم ومساهماتهم متعمقة في معرفتها وإدراك كنههاء وثرية في 
معالجاتها. 


فالرازي في کتابیه "الحاوي" و "المنصوري "۰ وعلي بن عباس المجوسي في 
"الکامل" وابن سينا في " القانون "2 وابن زهر في " التیسیر في المداواة والتدبیر " 


وسنتكلم فيما يأتي» على أمراض جهازي التناسل عند الذكور وعند الإناث. 


المبحث الأول 
آمراض الجهاز التتاسلی عند الذكور 


يطلق الأطباء العرب على هذه الأمراض؛ فى بعض المؤلفات العربية التراثية تسمية خاصة: 
هي "أمراض الباه". وهي الامراض المتعلقة بالزواج والنكاح والعلاقات الجنسية. 

والتراث الطبى العربى غنى بالابحاث الخاصة باعضاء التناسل وأمراضها. وقد أجاد 
المؤلفون العرب في كلامهم على الاوصاف التشريحية لتلك الاعضاء: القضیب الانثیان 
- ويقصدون بالأنثيين الخصيتين وما ينبثق عنهماء کالبربخین» والاسهرین. والعروق 
المنوية ‏ والصفن, والاحلیل» وما جاور هذه الأعضاء. 

كما تكلموا على وظائفها الغريزية وعلى الامراض التي تعتريهاء وما يطرا عليها من 
تخريبات وتشوهات. 

وأجادوا فى الكلام على النكاح والانجاب حفاظاً على النسل وإشباعاً للرغبات 
الجنسية وشهوات النفسء وأفاضوا في الكلام على الإنعاظ والإنزال» وعلى الجماع 
ول واف ومشارة وان ناه را سس تال وا له وکات 

فمن منافعه - حسب اقوالهم - أنه بالاضافة إلى دوره الاساسي في الانجاب وحفظ 
النسل واللذة فهو" يستفرغ الفضول» ویجفف الجسد» ویهیثه للنمو... وقد یتبعه دفع 
القکر الغالب» واکقساب البسالة. وکظم الغضب المفرطء والرزانة» وانه ینفم من 
المنخولياء ومن كثير من الامراض السوداوية "(*. 

ومن مضاره آنه "یستفرغ من جوفر الغذاء الاخیر» فیضعف اضعافاً لا یضعف مثله 
الاستفراغات الاخری» فیستفرغ من جوهر الروح شيئاً كثيراً للذة. ولذلك أكثرهم التذاذاً 
آوقعهم في الضعف» وان الجماع لیسرع بمستکثره إلى تبرید بدنه» وتیبیسه, 
واستفراغه» وانهاك قوته وتهیجه» وإضعاف حواسه من البصر والسمع» ویحدث بساقیه 
فتور ووجعء فلا یکاد یستقر يحمل بدنه» ویعرض له الدوار... ویعرض له طنین.. 
وكثيراً ما تعرض لهم حُمّيات حادة محرقة فیهلکون فیهاء وقد تحدث لهم الرعشة» 
وضعقت العصب. والسهر. وجحوظ في العین.. والصلم.. ووجم الظهر والکلی 
هک 
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واشکاله الرديئة والقبيحة"أن تعلو المراة الرجر "° 
الجمهور ومحرم في الشریعه. 

أما أوقاته فهي حسب آقوال ابن سینا: "لا یجامم على امتلاء... ولا على خواء 

وفي كلامهم على تولد المني» وعلى مصادره وأنواعه. واضطرابات إفرازه ‏ قلة أو 
كثرة - وعلی إفراغه» بذکرون أنه يتولد من الدم. 

يقول ابن سينا: "یتولد المني من أنضج الدم وألطفه" . كما يقول الرازي: 
" ويحتوي عليها - العروق المنوية ‏ لحم غددي أبيض فيحيل ما فيه من الدم حتى 
يبيض ويصير له رسم المنيء ثم يصير من هناك إلى الانثیین فيستحكم استحالته 
ويكتمل نوعه ثم يصير منياً تام ويصير له من هناك مجريان يفضيان إلى 
القضیب " 


)4« 


(5) 
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ومن المني ما هو مولد وما هو غير مولد على حد تعبیر ابن سينا في القانون . 


وقد برع الأطباء العرب في معالجة اضطرابات إفراز المني وافراغه» وقلته» وفي 
سرعة الإنزال» وقلة الشهوة. ونقصان الباه. وکثرته. وفي كثرة الانعاظ لا بسبب 
الشهوة» وعلی انقلاب الشهوة والانحراف لدی الشاذین جنسياً کالاينة والحالات 
المرضیه کالعذیوط. 

آما العذیوط: "فهو الذي إذا جامع آلقی له عند الانزال ولم يملك مقعدته 

وأما الابنة فیقول ابن سینا: "علة تحدث لمن اعتاد أن تطاه الرجال وبه شهوة 
وهمیه کبيرة» ومني کثیر غير متحرك وقلبه ضعیف وانتشاره ضعیف. .. فهو يشتهي أن 
يرى مجامعه تجري بين اثنين فحينئذ وت شهوته. فاما أن ینزل إذا جومم. آو 
ينهض معه قوة عضوه فيتمكن من قضاء شهوته "!9 

وفي علاج الأبنة وتدبيرها يرى ابن النفيس أن علاجها دو حبرب صاحبها وحبسه 
وإهانته وإقامته في هموم وغموم ومحاكمات ومخاصمات " . 

أما الامراض التي تعتري أعضاء أجهزة التناسل عند الذكور فهي كثيرة. 

منها ما هي خلقية ومنها ما هي طارئة ومكتسبة. 

فمن الخلقية: صغر القضيب أو كيره أو اعوجاجه» وضخامة الخصيتين أو صغرهما 
أو إحداهما. 

ومن المكتسبة: أورام القضيب وأورام الأنثيين (الخصيتين والبربخين والأسهرين 
والعروق المنوية). والادرة (القيلة المائية ۳۷۵۲06۵۱6)» ودوالي الصفن (دوالي العروق 
المنوية)» وعلی حرقه البول التي مر ذکرها في بحث آمراض الجهاز البولي وما قد يطرأ 
على هذه الاعضاء من تقرحات وتقیحات ونواسیر وفقاعات "38االاط". وعلی تقیحات 
ار حلیل والصماخ 2263105 (فوهة الاحلیل الظاهرة). 


)0)0۰ 
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والتقرحات والفقاعات إما أن تنجم عن تحسس دوائي أو الجاع دوائي drug‏ 
«(eruption‏ > كما ندعوه فى هذه الایام. واما عن اتصال جنسی معد مشبوه كالسيلان 
8 وال فرنجی (السفلس 5۷۳/۷5)» وماشابههما من الأمراض المنقولة خسنا 
„(sexually transmitted diseases)‏ 

والأمراض الأخيرة هذه لم برد ذکرها عند القدماء من بونانبین وعرب ومسلمین» الا 
ما جاء فى کتاب " تذکرة آولي الالیاب " لداود الأنطاكي وفي حاشیتها "النزهة 
الميهجة " حيث ورد فيها ذكر الداء الإفرنجى ي (السفلس) للمرة الأولى في المولفات 
الطبية العربية الإسلامية. 

یقول کي "ومن أسبابها ‏ الإصابة بالافرنجي - عدوی» خصوصاً من قبل 
الجماع (11) 

ویقول في النزهه المبهجه: "إنه - الإفرنجي - يعدي بمجرد العشرة 
المعاشرة ای ا كما يقول: اوم ما یفعل ذلك بالجماع 
عند الفرنجة اولاً ثم تناقل ناگ 

وقد تكلم صالح بن سلوم الحلبي في کتابه "غاية البیان في تدبیر بدن الانسان" 
بشکل مفصل عن الافرنجي, فقال في انتقال الحب الافرنجي: "ینتقل بطریق العدوی» 
وأعظم ما یوجب سریانه الجماع. ولذا يقال له مرضص الچماع ". 
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المبحث الثاني 


آمراض الجهاز التناسلی عند الاداث 
(الأمراض النسائية) Gynecology‏ 


وهي الامراض التي تعتري اعضاء جهاز التناسل الانثوي (الفرج والمهبل والرحم 
وملحقاته) وما جاور هذه الأعضاء. 

كما يقصدون بها الامراض التي تنجم عن الاتصالات الجنسية ويلحقون بهذه 
الامراض ابحاث الإلقاح والحمل والولادة في حالتها السليمة وسيرها الطبيعي وما قد 
يطرأ عليها من حادثات وما يعتريها من أمراض. 

وتكلموا باسهاب على تشريح الرحم والمهبل والفرج وعلى أمراضها التي نعددها 
دون الدخول في التفاصيل. وهي: 

الشقاق 95 والتالیل 5 والبثور 85هاناأ5لام: والقروح ٥6۲5‏ |لاء والناسور 
ها وحكة الفرج» وسیلان الرحم وورمها وسرطانها ومیلانها وتعوجها ورَتقها 
(انسدادها 217651) ونزفها. وسلس البول لدی الحامل. 

وألحقوا بها اختناق الرحم (الهستیریا ۱۷5۱65) الذي اعتبروه علة رحمية نسائية. 


اختناق الرحم (الهستتریا) ۲۱۷5۲۵۲۱2۵ 
یعتبر الاطباء العرب (اختناق الرحم) علة رحمية نسائية. مجاراة لما كان يعتقده علماء 
الطب الیونانیون من وجود علاقة بين أعراض الهستیریا وأمراض النساء. وهو في الحقيقة 
یقول الرازي: "اجتمع الناس على اختناق الرحم أنه |نما يصيب النساء الارامل 
وخاصة اللاتی كن یحبلن كثيراً ثم انقطم عنهن ذلك البتة... ويصيب الأبكار المدرکات 
كه (Dı E‏ 
إذا اشتدت شهوتهن للرجال . 
ويقول ابن سينا: "هذه علة شبيهة بالصرع والفشي ويكون مبدؤها من الرحم... ولا 
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المَعْتلمات (وهن للواتي اشتدت لديهنٌ الشهوة ة للجماع (nymphomaniac‏ والمدرکات 
أول الإدراك والأبكار والایامی الفاقدات آزواجهن جهن ر 2 


Menorrhea الخنض‎ 


هو آهم حادثه و او رس إلى 2 ا العنصي والاستعداد 
يقول علي بن العباس المجوسي: ان دود الطمث عند شمان ستين واثر من ذلك في 
وفى اتفاسهن:في..تنام الستين وبعض a‏ ل تلد وأما مكوث دور الطمث فأقله 
يومان وأكثره سبعة أيام وما زاد على ذلك فليس طبيعياً. وأما الزمان الذي یکون بين 
كل دورين فهو من عشرين يوما وما فوق ذلك إلى شهرين وما كان حدوته بعد ذلك 
فهو خارج عن المجرى الطبيعي ويقال لذلك احتباس الطمث *. 
لصحة المرأة ونقاء بدنها من كل ضار... ويفيدها العفة وقلة الشبّق (اشتداد الشهوة 
للجماع 000)... ومن مضار تغير الطمث إلى الزيادة ضعف المرأة وتغير سّكنتها 
ع جاح اه - اد ود ı‏ )4( 
(هيئتها) وقلة اشتمالها (حبلها) وكثرة إسقاطها""". 
وتکلم الزهراوي على الأوجاع التي تحدث قبل مجيء الطمث بيومين ن أو أكثر: " 
تعتري بعض النساء قبل مجيء ا وکسم يل 
الوجع حتی ینطلق الطمث ویذهب الو جع 


احتباس الطمث Amenorrhea‏ 


تفن الطمة لد الأتكن نا سبي العف راما پیت الفوشن. 

یقول الزهراوي: "احتباس الحیض یکون على وجهین إما طبيعي واما عرضي, 
والطبيعي یکون علی تلانه أوجه: أحدها لا تحيض لانها لم تبلغ أربع عشرة سنه؛ 
والثاني لا تحيض وهي حامل أو مرضع» والثالث لا تحيض فهي عجوز. وأما السیب 
العرضي فهو إما بسبب المادّة أو القوة أو الآلة"67. 


:Pregnancy and Labour (Accouchement) الحمل والولادة‎ 


م 


e ob eT 
لین ين سر تن طبن (ق 5 ثم جلت َة فى نار تكن 62 ف لقنا نا النطفة علقة‎ 
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جاع وس فر رو 


۳ تسه كلقا الْسيْمَةَ عِظبًا مكرتا لیر نا 2 آعاته لما ءار 

هبار اه خسن امن © 70 

والتراث الطبي العربي زاخر بالابحاث القيمة التي تتعلق بالانجاب والحفاظ على 
النسل والعناية بالحامل والجنین والولید. ۱ 

وقد أولى أساطين الطب العربی الاسلامی اهتمامهم هذا الموضوع فتکلموا على 
أحوال الرحم التي اشتق اسمها في اللغة العربية من اسم الله "الرحمن "والتي يدعوها 
ابن سينا: آلة التوليد وذلك في قوله: "آلة التوليد لدى الإناث هي الرحم" لگ 

کا نو على حقاتها السريصة وو قافا ایو رنه وعلى مرا خن( لین من 
تشکل البويضة في المبیض ومرورها عبر النفیر وعلوقها في جسم الرحم وتکون 
الجنین في القرار المکین. 

يقول علي بن عباس المجوسي في نکون الجنین: "الجنین انما يتم بامتزاج مَنِيٌ 
الذكر بِمَنِيٌ الانثی» ومن شان الرحم أن تنضم من جميع نواحيها وتمسکه. ويمتزج 
المنيان ويصيران إلى تجويف الرحم ويتكون منهما الغشاء الذي يحيط بالجنين إلى أن 
تتصل ما به من العروق والشرايين بأفواه العروق والشرايين التي تعن إلى الرحم. 
ويقال لهذا الغشاء المشتبك فيه العروق والشرايين المشيمة placenta‏ ۱۰ 

وقول اناد ويحتعع “فى هذا الکو یت مقدار مق الروح قر دا طهون اباد 
ال واول شيء تندا به القوة الفضؤرة الأعضاء التى فى الأضول لأككن الأعضاء: 
وهي الدماغ والقلب والكبد وسائر الاعضاء اللحمية وسائر الأعضاء الباقية التي في 
الجنين الکامل» وعند ذلك يبدا الجنين يتحرك ويتم خروج الجنين ما في الشهر السابع 
او فى الشهر التاسع ,)10( 

ويفيض علماء الطب العرب في الكلام» حسب مفاهیمهم» على أمزجة الرحم وعلى 
التبدلات التي تطرا عليها خلال مدة الحمل, وعلى ما قد يطرأ على الحامل من تبدل في 
مزاجها وما يحدث لها من غثيان وشهوة الأشياء الرديئة (الوَحَم أو القَطَا 163م) وكرب 
وكسل وثقل وتورم في الساقين والأقدام. 

كما أولوا صحة الحامل عناية فائقة فتكلموا على ما يصلح لها من رياضة وغذاء 
وراخة وتحتب الخضي والحركات: المفزطة واستهمال الا دوه القوية من مسهلات و فضي 
وما شابه ذلك, لأن كل هذا قد يسبب الإسقاط. 

وتكلموا على الحمل خارج الرحم» وعلی حمل التوائم» والحَبّل على الحَبّل» والرّحى 
۷6 وعلى الأشكال الطبيعية وغير الطبيعية للولادة وكيفية التدبير في م هذه 
الحالات. وكذلك على تدبير حالة الولادة المتَعسرة: كما تكلموا على تدبير اللفساء 
والعناية بغذائها وصحتها. 
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ولم یفقلوا الکلام على تدبیر المولود والعنایه به وبنظافته وتغذیته. 
الاخهاض (الاسقاط) ۸۵۸0۲۲۱۵۲0 
الاسقاط خطر يحيق بالجنین وأمه. ویزجم ابن سينا أسباب الاسقاط إلى أسباب مِنْ قَبّل 
الجنین مثل موته. أو إلى آسباب مِنْ قَبل الرحم من سَقة فمهاء وقلة انضمامها. وقد یکون 
من ريح في الرحم. أو من ورم» أو صلابة» أو سرطان. وقد یکون من قروح في الرحم. 

وقال عن العلامات المصاحبة للاسقاط: " یأخذ الثدي في الضمور بعد الاکتنان» 
ودرور اللبن» وكثرة الاوجاع في الرحم» وثقل الرأس» وحمی» وتحس بوجم في قعر 
ال" 

وسيرد ذكر تدبير عملية الاجهاض (الاسقاط) وإخراج الجنين الميت التي يطلق عليها 
فى أيامنا هذه عملية الكشط أو (التجريف 0611296) فى بحث الجراحة» بصورة 
مفصلة. 


وار وا سينا وابن القّفّ و وصفاً دقيقاً لا يختلف كثيراً عه بجری 
فى هذه الأيام. ومثلها عملية إخراج المشيمة المحتیسه. 


العُقر والفقم ۱۵6۳۷:۱۲۵۷ 
العقر لفة هو عدم الحمل أو الحبل» والعاقر هي المرأة التي لا تحمل والعاقر هو الرجل 
الذي لا يولد له ولد. 

وعلی هذا فالعقر !ما أن یکون سببه من المرأة واما أن يكون من الرجل. 

یقول علي بن عباس: "عدم الحبل اما من قبل المرأة واما من قبل الرجل. فالذي من 
قبل المرأة یکون إما من سوء مزاج الرحم» واما من مرض آليء واما من خلط مصبوب 
في تجويفه. والذى من قبل الرجل إما من رداءة مزاج المني» واما من مرض آلي مثل 
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تعویج مجری القضیب 

وكيك این شا قابا "سیب العقر اما من مني الرجل أو من مني المراة وإما في 
اعضاء الرحم واما في اعضاء القضیب وآلات المني أو السبب في المبادی کالقم 
واغرفت القع راوعاع الزاس وضع الهضم::والتخمة. وزعا لخلط ررض ةا" 


Mole الرحى‎ 


ها الحمل کثیراء دون تشكل جنين فیها. 


وهی آنواع. آشهرها الرحی العداريَة 6 ۱۷۵۵1101107۳7۲ التى تتظاهر على شکل 


6 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


ایوس سس او ای سس لو كما أن أعراضها لا 
غالبا ما تنتهي بالاسقاط المبكرء أى في بعض الحالات إلى استحالة سرطانية. 


يقول ابن سینا: "ریما تعرض للمرأة أحوال تشيه أحوال الحبالى من احتباس دم 
الطمث وتغیر ادن وسقوط الشهوة ة وانضمام فم الرحم.. . ويبعرض انتفاخ الثديين 
وامتلا هما" 


ویقول الرازي: "الرحی هو لحم جاس في الرحم یثقل الاعضا... وينهك الجسم كله 
تین هجو ة للطعام ويحبس الطمث وتتورم الثدیان حتی تظن أن بها حبلا وتظن أن 
تا نع هاء "191 


ویقول الرازي ایضاٌ : يفرق بد بینه ی - وبين ن الخبل آنه لا منه شيء وأن 


(On. 
۱ يعفن ویخرج‎ 


المراجع والتعلیقات: 


)1( الراذي - - الحاوي - ج 9 - ص ۰55 ۸56 59. 

(2) ابن سينا القانون - ج 2 - ص 599. 

)3( عن اا المجوسى - كامل الصناعة الطبية - ص 251. 
(4) ابن سينا القانون ‏ ج 2 - ص 585. 

)5( الزهراوي - التصريف - ج 1 - ص 90. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) سورة المؤمنون. الآيات 12 - 14. 

(8) ابن سينا القانون - ج 2 - ص 555. 

(9) علي بن العباس المجوسي - كامل الصناعة الطبية - ج 1 - ص17 1. 
(10) المصدر نفسه - ص 117. 

(11) ابن سينا القانون ‏ ج 2 - ص 572, 573, 574. 

(12) علي بن العباس المجوسي - كامل الصناعة الطبية. 

(13) ابن سينا القانون ‏ ج 2 - ص 562. 

(14) المصدر نقسه - ص 579. 

(15) ,(16) الرازي - الحاوي - ج 9 - ص 12ء 13ء 22. 


الفصل الخامس 
القبالة والتولید Midwifery‏ 


اعار الأطباء العرب القبالة اهتماماً بالغاًء واسندوا إلى القوابل دوراً هاماً ورئيساً في فحص 
الحامل والماخض ومساعدتها في الولادة وتدبیر آمورها إذا طرأ علیها ما یعیق خروج 
الجنین من رحم آمه سالماء لذا فقد اهتموا بتعلیمهن فنون التولید والقبالة. 

ومن المعروف أن المراة العربية الحامل أو المق‌هلة للحمل كانت تلجأ في فحصها 
النسائي إلى المرأة» وتابی أن تکشف عورتها للرجل لیفحصها. الا إذا استدعی الامر 
تدخل الطبیب الجراح لحل المشکلات العسيرة. 

وقد آفاضوا في ملفاتهم الطبية العربية الترائية في الکلام على دور القابلة أو 
المساعدة التي كانوا يكلفونها بفحص المرأة» ويعتمدون عليها في نقل المعلومات التي 
يدل عليها الفحصء ومن ثم يوجهونها فیما يجب أن تقوم به. 

يقول الرازي: "إذا رايت احتباس الطمث ويبس التق وذهاب الشهوة واضطراباً 
واقشعراراً وغثياناً وشهوة الأشياء الرديئة» فقل للقابلة تجس عنق الرحم فان كان 
متضماً بلا صلابة. دل على حبل“'. 

ويقول أيضاً: "وقد يعرض امتناع الحَيّل لميلان الرحم إلى الجوانب "فأمر القابلة" 
ان تدخل إصبعها وتنظر إلى أي جانب هو مائل" "7 

ويفيض الزهراوي في الكلام على أنواع الولادات والمجيآت الطبيعية وغير الطبيعية 
وتعليمها للقوابل. وذلك في بحثه المفصل والشيق "تعلیم القوابل كيف يعالجن الاجنة 
الاحیاء إذا خرجوا على غير الشكل الطبيعي" وهو الفصل الخامس والسبعون من كتاب 
"التصریف لمن عجز هن التالیف". 

يقول الزهراوي: "ينبفي للقابلة أن تعرف اولاً شکل الولادة الطبيعية... فاعلم أن هذه 
الولادة تکون على الشکل الطبيعي ویکون خروجه على رأسه والمشيمة معه أو معلقة 
من سرته... وما خلا هذه الولادة فهی غير طبيعية مذمومة لانه قد یخرج الجنین على 
رجلیه ویخرج يديه قبل رأسه ورجلیه ویده الواحدة أو رجله الواحدة أو یخرج رأسه 
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ويده أو يخرج منطوياً وربما انقلب على قفاه ونحو ذلك من الاشکال المذمومه» فينبغي 
للقابلة أن تكون حاذقة لطيفة بهذه الأشياء كلها وتحذر الزلل والخطأ وأنا مبين كل 
شكل منها وكيف الحيلة فيه لتستدل بذلك وتقف عليه“ 

ثم يتكلم بالتفصيل على تدبير كل المجيآت الولادية الطبيعية وغير الطبيعية للاجنة 
الأحياء: (المجيء الراسي الطبيعي» خروج يدَيْ الجنين ولا خروج رِجُلَيْ الجنين» خروج 
الجنين. علی. ركيقيه بونديه: البجىء الخعتزض:«التفاف السور “على عنق الجتين): 

واخیراً ينهى الزهراوى كلامه فى هذا الفصل بحديثه عن الاجنة المتعددة» فقد ذكر 
أنه قد تلد الفراة هقی لته اجه إلا انيم" ل تون ما مانشگی: اجه من أن 
يحملء فقد يتخلق ضمن الرحم خمسة عشر جنينا إلا أنهم ينتهون بالإسقاط. 

وروي أن الزهراوي كان يقف خلف ستار خفيف ويعطي إرشاداته المناسبة للقایلات 
في تدبير حالات الولادة العسيرة. 

كما روي عن الرازي أنه كان ينصح بوضع مرآة تحت مقعد المرأة ليرى كل شيء 
على هيئته 

وآخيراً لابد من التنويه بدور القابلة فى العناية بالْفْساء 0007007۵1 والاهتمام 


بغذائها وصحتهاء وبالمولود ونظافته وتغذيته. 
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المراجع والتعلیقات 

(1) الرازي - الحاوي - ج 9 - ص 75. 

(2) المصدر نقسه - ص 94. 

(3) الزهراوي - التصریف - الفصل الخامس والسبعون. 
(4) الرازي - الحاوي - ج 9 - ص 19و 20 (بتصرف). 


الفضل ]سنا 


Surgery الجراحه‎ 


یطلق الاطباء العرب القدامی على الجراحة تسمية خاصة هی "صِنَاعَةٌ اليد" أو "العمل 
باليّد" أو "العمل بالحدید ". ۱ 

وعندما عَرّف ابن سينا علم الطبء قال: "إن من الطبّ ما هو نظري» ومنه ما هو 
عملي "» وشدد على القول بان كل قسم من هذين القسمين ما هو إلا علم ؛ لكن أحدهما 
علم أصول الطبء والآخر علم كيفية مباشرته !'). وبذلك يكون قد أضفى على القسم 
العملي من الطب صفة العلم والمعرفة. 

وقد سما الأطباء العرب بمكانة القسم العملي من الطبء وهو الجراحة» ورفعوا من 
مقدارهاء وهي التي كانت تعد مهنةً وضيعة يباشرها الحلاقون والجزارون والحجامون 
الذين كانوا يقومون بعملیات الكي والفصد والبتر وقلع الأسنان. 

تقول الأستتان الدكتون امین أسعد خير الله فى كتابة الطب الغربى: ۲" ينما “كانت 
الجراحة في ذروتها عند العرب أثناء ازدهار حکمهم. كانت الجراحة نفسها محتقرة في 
أوروباء والجراحون منظور إليهم کانجاس. وكانت الجراحة عندهم في أيدي الحلاقين 
والجزارين. وكانت المدارس الطبية الأوروبية تتحاشى تعليم الجراحة من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الخامس عشر لانهم كانوا يعتقدون أنها لا تليق بالأطباء المحترمين وأنه 
لا يجوز لهم أن يغيروا ما خلقه الله. ففي عام 1163 أصدر مجلس تور الباباوي قراراً 
يوجب على المدارس الطبية آن یهملوا تعليم: الجراحة: كل هذا بيئما كان الاطباء العرب 
يشيدون للطب قاما رفیعاً ویعتبرون الجراحة قسماً منفرداً ومحترماً من الط 2/9 , 

ومن الجدیر بالذکر أن مدرسة مونبیلیه الطبية الشهيرة في فرنسا الغت في القرن 
الستابع عفن :تاها الحراحية :واصدرة افرا يحرم على تلافيذ فنا دزانية الجزائحة 
ومزاولتها. 

وعندما ازدهر الطب العربي وساد العالم أجمع» من مشرقه إلى مغربه» في البلاد 
العربية» والبلاد الاوروبية» تقدمت معه الجراحة, حتی بلغت أوجها على يدي طبيب 
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أدوات جراحية 

.Alzahravius أي‎ Abulcasis القاسم‎ 

ويعد الرازي اول طبيب كتب في الجراحةء فقد الّف كتاباً في القَصّد والججّامة. كما 
أقرد في "الحاوي" جزاین للجراحة: العاشر للمسالك البولية والتناسلية. والثالث عشر 
جر 

ففي الجزء العاشر تكلم على علاج الکلی والمثانة والقضیب وسائر مجاري البول, 

كما وصف و صفاً دقيقاً استعمال القساطير 0310816)5؛ وهو الذي صنعها بنفسه 
وأدخل علیها تعدیلات (فتحات جانبیه) لئلا تسد بالدم آو الصدید آو الرمل. 

وتكلّم بالتفصيل على ضيق مجرى البول؛ وعلى فائدة بزل المثانة في بعض الحالات؛ وعلى 
طريقة معالجة حرقان البول بحقن المقانة بالكل الفاتر أو بالافیون المذاب بماء الورد. 

وتکلم في الجزء الثالث عشر من " الحاوي " الذي یختص بالجراحه على علاج الرض 
والفسخ (آو خلم المفصل «(dislocation‏ وعلاج القروح» وعلی جراحات العصب 
والعضل والوتر والاربطة» وعلی علاج رض العصب, وعلی خياطة جراحة البطن 
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وللرازي وصف رائم لعملية إزالة جزء من العظام المريضة أو استتصالها کلها. 

5 وحرق النار ۵۲0: "إنما يمنع التنفط بالأشياء التى تبرد جداً ولا تلذع 
ذلك 0 1 الا )3 9 

وذلك يجب في أول الأ . 

كما يقول أيضا: "انصبٍ ماءٌ حار مغلغ فاحْمَرٌ من ساعته... فأمرته أن يتعاهده يومه 
اجمغ بخرق مبلولة بماء الثلج... ففعل ذلك ولم يتنفط البتة وبر!". 

وهذه الطريقة هى نفسها المتبعة, فى أيامنا هذه فى معالجة حروق الأطراف. 

۰ ی 0 بت ۳ ۳ ۰ 0 55 و ا ا 

وللرازي وصف رائم لعملية خياطة البطن یقول فیه: "إن انخرق مراق (جمع مرق» 
وهو ما رق من البطن فى آسافله ۳۷۵۵6۳00۵1 البطن حتی خرج بعض الاعضاء 
فينبغي آن تعلم كيف تضم المعي وتدخله. وان خرج شيء من التزب (وهو غشاء 
شحمی يغلف الاحشاء» 0۲0601۲۳) فیحناج أن تعلم هل ینبفی أن تقطع أو لا تقطم. 
وهل ينبغي أن تربط برباط وثيق أو لاء وهل تخاط الجراحة (وهي هنا بمعنی الجرح) 
أو لاء وكيف السبيل فى خياطته... فان كانت الجراحة قد بلغت إلى ما يقرب من الامعاء 
حتى يصل الخرق إلى تجويفهء فالأمعاء الدقاق اعسر برءاً والغلاظ أسهلء والمعي 


أدوات جراحية 
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الصائم لا يبرأ البته من جراحة تقع فيه لدقة جرمه وكثرة ما فيه من العروق وقربه من 
طبيعة العصب وکثرة انصباب الحرارة فيه وشدة حرارته لانه آقرب الأمعاء من الکید.. 
وأما الثرب فإن لم یخضر ویسود, فلیرّد إلى مکانه. آما إن اخضر فلیستوثق بما دون 
الخضرة برباط ليؤمن من نزف الدم» فان فيه عروقا ضوارب وغیر ضوارب. ثم اقطع 
مادون الرباط وارم به» فان منفعه الثرب في البدن ليست منفعة جليلة لازمه في بقاء 

۰۰ (5) 5 5 
الحياة 

ولا مجال للتفصيل في ذكر شرحه الدقيق والمفصل لمراحل سير العمل الجراحي 
وكيفية الشق والخياطة فى هذا المختصر. 

وقد خصص على بن عباس المجوسى فى مؤلفه "کامل الصناعة الطبية" قسماً 
كبيراً للجراحة» ووصف طريقة جراحة المرض المسمى ام الدم 3061۷5۲۳ وصفاً 
رائعا» كما وصف عملیه استتصال اللوزتین» وعمليه تجبير كسر الفك الأسفل» وعملية 
استخراج الحصیات من المثانة. 

آما ابن سينا فقد وصف انسداد مجاري البول وصفاً مسهباء وتکلم على طرائق 
معالجتها بالادوية والجراحة» كما تكلم على معالجة عملیات جراحات الاعصاب. 

وف النمه الجراخه وضفا دقفا كفا اسف طرائق إنقاف: لنوت بالريط أو 
بادخال الفتائل أو بالكي بالنار أو بدواء كاي أو بضفط اللحم حول العرق. 
باحراقها. كفا وصف طريقة معالجة الناسور الشرجی وصفاً لا یختلف عن الطريقة 
المتبعة الیوم. 

وشرح في الکتاب الثاني من القانون طريقة اخراج حصیات الکلی» ونکلم على 
استعمال القساطیر في التبول والزرق وعلی آنواعها المختلفة المصنوعة من "آلين 
الأجسادء وأقبلها للتثنية. وقد يوجد كذلك جلود بعض حیوانات البحر وبعض جلود 
حیوانات البر إذا دبغ دباغة ما ثم اتخذ منه آلة والصقت بفراء الحبن - وهو شجر 


الاجساد... شتا 


وابحاث ابن سينا في الخلوع والکسور وخلم الفقرات وما ینجم عنها من شلل قيمة 
جداء ولا مجال للتفصیل فیها في هذا المختصر. 

وکان الاطباء العرب قد ابتکروا طريقة خاصة في رد خلع الکتف ومارسوها. وهي لا 
تزال. حتی یومنا هذاء متبعه ومعروفة باسم الطریقه العربیه. 

أما الزهراوي فیعد نابغة العرب في الجراحة؛ بل يعد آبا الجراحة عند العرب وعند 
الغربیین الذين ورثوا طب العرب» یوم لم يكن في العالم كلّه طب غیره. 
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وقد آفرد. في كتابة "التصريف لمن عجز عن التألیف ", المقالة الأخيرة» وهي 
الثلاثون» للجراحة. وتعد هذه المقالة - في حينها ولمدة طويلة - أعظم ما كتب في 
الجراحة عند العرب وغير العرب. وهي غنية بالرسوم الإيضاحية للأدوات والآلات 
الجراحية التي يتطلبها كل عمل جراحي. 

وقسم الزهراوي مقالته إلى ثلاثة آبواب: 

خص الباب الأول بالكَيْء والباب الثاني بالشقٌّ والبَّطْ (وهو شق الدمامل) والفصد 
وسائر العمليات الجراحية. وفيه جزء يبحث في أمراض النساء والولادة وأمراض العيون 
والانف والحلق. : 

أما الباب الثالث فقد خصه بالكسور والخلوع. 

وقد ابتدع الزهراوي كثيراً من الادوات الجراحية؛ التي صممها بنفسه» وبيّن لكل 
منها طريقة استعمالها ومكانه. ونصح بكي السرطان, في بدء تشکله. بمكواة حلقية. 

كما تكلم على إيقاف النزف الحادث عن قطع الشريان بربطه أو الضغط عليه. وهو 
بذلك يكون قد سبق الجراح الفرنسي الشهير امبرواز باريه ۳۵۲6 87061015 من أطباء 
القرن السادس عشر وطبيب ملوك فرنسا انذاك - الذي تعزى إليه الاسبقية في عملية 
ربط الشرابين بخمسة قرون. 

وتكلم الزهراوي على عملية (شق الخنازير 0100672123أ5610) (وهي ما تعرف في 
مفهومنا الحديث ب سل العقد اللمفية)» وعلى أورام الحنجرة وطرائق معالجتها جراحياء 
وعلى عملية شق القصبة الهوائية (بضم الرغامی ۱20116010۳7۷)» وعلى قطع الثآليلء 
وما شابه ذلك. 

كما بحث في معالجة ام الدم 2067۷5۳۳» وفي علاج الكلى والمثانة وحصياتهاء 
واحتباس البول» ونصح باستعمال القساطيرء التي صنعها من الفضة» ووصف طريقة 
إخراج حصيات الكلية والمثانة بالشق» وحصيات الإحليل بالجذب. 

وهو أول من أجرى طريقة استئصال الحصى المثانية لدى النساء عن طريق المهبل. 

ثم تكلم على جراحة دوالي الخصية التي تعرف باسم دوالي الحبل المنوي في لغة 
الیوم» وعلى جراحة الفتوق. 

وقد وصف علاج الجروح الناجمة عن قطع سيف أو سكين أى طعنة رمح. 

كما تكلم على جراحات الرأس وما يرافقها من كسور في العظم وتهتك في الاعصاب. 
وعلى جراحات العنق والصدر والبطن والأمعاء وخياطتها. 

ویعد الزهراوي أول جراح استخدم الخيوط التي كان يستلها من مصارين (أمعاء) 
الحيوانات في خياطة الأمعاء. 

ثم تكلم على قطع الاطراف» ونشر العظام. وبتر الأعضاءء وقطع الدوالي وعلاجها. 
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وتكلم في الباب الثالث والاخیر على جر کسور العظام» من الجمجمه حتى القدمین» 
ووصف الآلات التي يجب استعمالها وصفاً دقيقاً ممع صورها وتفاصیبلها. 

وقد ترجم جيرار الكريموني Gerard of Cremona‏ كتاب الزهراوي في القرن الثاني 
آوروبا كلها حتی مطلع القرن السابم عشر 

واستشهد الجراح الفرنسی غى دو شولياك ۳20 06 للات من أساتذة جامعة 
مونبلییه في القرن الرابع عشر. والذي آصبح فیما بعد طبیب البابا کلیمانت السادس 
باقوال الزهراوي وأقوال أساطين الطب العربي. حتی لا تکاد تجد صفحة من تآليفه 
خالية من ذکر الرازي وابن سينا والزهراوي. 

واشتهر من آطباء الاندلس في علم الجراحة ابن هر الاشبيلي الذي وصف عملية 
خْرَاجٍ المَنّصف 2050655 ۲۳60۵/251:02۱ (وهو تجمم القیح فى المنطقة المتوسطة من 
"التیسیر لمن عجز عن التدبیر "». كما وصف عملية بضع الرغامی 1۲2006010۳0۷ 
وأثبت سلامتها بعد أن جربها على عنزة. يقول ابن زهر: "شققت قصبه رئة عنز بعد 

5 روج 7(۰) 
مدة طويا 

وقد أدخل ابن زهر طرقاً جديدة في تغذية المرضى عن طريق أنبوبة من الفضة أو 
القصدیر المشدود تدخل في البلعوم» وبهذا د تعتیر يعتبر ابن زهر أول من وصف التنييب 
„intubation‏ 

يقول ابن زهر في كتاب "التیسیر": "فان العليل ببقی لا يزدرد ولا بدخل معدته 
شىء لا من دواء بتفعه, ولا من غذاء يبغذوه» فإما أن ديرأ وإما أن يموت العليل هزالا 
وسقوط قوة»ء فلم يبق إلا التلطف فى أغذيته بسبيل آخر. والسبيل فى ذلك إما أن يتلطف 
فيدخل في حلقه رويدا رويدا أنبوب إما من فضة وإما من قصدير مشدود» ويكون آخر 
الانبوب واسعا جدا مما يلي المحاول لذلك بيديه... فيصب في الطرف الواسع الذي يلي 
الرجل المحاول لبن حليب أي حسو ليصل إلى المعدة فيغتذى به ريثما يعالج السبب 

(8), yT 

الممرض فترتقم الشكوى 

كما كان آول من أوصى بتغذية المرضی عن طریق الشرج في حال تعذر تغذیته عن 
طريق المريء» إذ يقول: " والسبیل الذي يقع الاغتذاء به بلا شك ولا مرية أن يوضع لبن 
أو حسو في مثانة عنز أو غيره» ويربط في فمها أنبوب فضة» ويدس طرف الأنبوب في 
المقعدة ويشد على المثانة» فيندفع ما فيها إلى المعى (المسمى) المستقيمء فينال المعي 


من ذلك بعض الاغتذاء ویمتصه عنه» ويختطفه منه المعى الذي فوقه فينال منه بعض 
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حاجته» ویختطف ما فوقه حتى يصل بعض ذلك إلى فم المعدة الاسقل. وریما امتصت 
المعدة ننه وتال خاعتها بعد أن تمد ضف 

وكان علي بن عيسى الكحّال وهو من أطباء القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) 
أول من كتب ووصف وأجرى بدقة متناهية عملية إزالة ورم الشريان الصدغي الذي 
يسبب الصداع المزمن المصحوب بالالم واضطراب الرؤية. ١‏ 

ولا ننسى الطبيب العربي ابن القف الكركي الذي عاصر ابن النفيس وابن أبي 
اس والذي ألف في الجراحة كتاباً اسمه "العمدة في الجراحة" وصفة ابن أبي 
"وهو كتاب يقع في عشرين مقالة علم وعمل» يذكر فيه جميع ما يحتاج 
إليه الجرائحي بحيث لايحتاج إلى غير "©" 

وكمثال على وصف العمل الجراحي لابن القف في "العمدة" نسوق ما قاله في 
عملية إخراج الجنين الميت والمشيمة» وهي العملية التي نطلق عليها في هذه الأيام اسم 
عملية الكشط أو التجريف 005611306ا6. 

يقول ابن القف: "أما تدبير إخراج الجنين الحي فإلى الطبائعيء وأما الميت فهو أن 
الجنين إذا مات ويعرف هذا بخروج دم صديدي من الرحم وببطلان حركة الجنين 
ونهوضه» فإذا حصل ذلك فينبغي للجرائحي أن يسأل الطبيب المياشر عن قوة المرأةء 
فإن كانت قويةٌ مستقلة بعمل الحديد في إخراج الجنين فليقدم على العمل» وان كانت 
ضعيفة خفية الصوت عندما نودي لها ويعتريها غشي واسترسال والنبض ضعيف 
فإياك ومعالجتها بالحديد فإنها إذا هلكت نسب ذلك إلى المعالجه» وان كانت قوتها 
قوية وشهونها للغذاء ناهضة وحركتها قوية ونبضها ظاهر الحركة مستويهاء فبادر 
إلى علاجها لثلا يطول احتباس الجنين الميت في جوفها وتصل أذية دمه الصديدي 
إلى قلبها فيؤذيها. 

وكيفية العمل هو أن تعطى المرأة أولاً أمراق الفراريج الساذجة, أو شراب تفاح 
ونينوفرء ثم بعد ذلك تستلقي على ظهرها على كرسيء ويمال برأسها إلى خلف» ويرفع 
بساقيها إلى فوق» ويؤمر بعض النساء أن يمسكن صدرها ورأسها لثلا تضطرب عند 
العلاج» ثم بعد ذلك يعرق الرحم بدهن بنفسج» وتختار قابلة بالصفة المذکورة» أو 
جرائحي أيضاً بالصفة المذكورة» ويدهن يده اليسرى بالدهن المذكورء ويضم أصابعه 
الأربعة بعضها إلى بعضء وتدخل في الرحم» ويوسع بها جوانب الرحم حتى يتسع 
المكان لخروج الجنين» ثم يجس بيده أعضاء الجنين أي شيء أقرب إلى فم الرحم» فان 
كان الرأس فتدخل القابلة - أو الجرائحي - المذكورة الصنارة بين أصابعها وتغرزها في 
اوي تفه قم حری :في عينه الأخرى: ثم الخرى في هنک و ذل ج لحي 
ثم یجذب إلى خارج ویعرق الرحم کل ساعة بالدهن المذکور ولیکن مفترأ آو تدخل 
القابله کفها بینه وبين الرحم لیتسع المکان علیه. ولیکن جذبه في حال خروجه یمینا 
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وشمالاً كما یفعل بالضرس عند قلعه, فإذا خرج رأسه تعلق الصنانیر التي في عينه في 
ترقوته ويجذب كما ذكرناء ويفعل به ما ذكرناه» ثم يجذب ثم تعلق في أسفل الاضلاع؛ 
ثم في العانة» ويخرج إلى خارجء فان رأيت ا د لي عر 
خروجه من الرحم فتدخل القايلة فيما بين أصايعها د بمبضع أو سكين شوكي» و 
الرأس ليخرج ما فيه من الماءء ثم يجذب كما ذكرناء فإن كان كبيراً في شرا 0 
السكين المذكور وتقطعه ثم تخرجه قطعة قطعة بيدها أو بالكلبتين» ثم بعد ذلك يخرج 
كما ذكرناء فان خرجت يده آولاً أو يداه فيجذب بذلك بعد أن يعرق بالدهن المذكور 
وتجعل عليهاء عند الجذب بهاء خرقة كتان ثم بعد ذلك يقطع بسكين إما من المرفق أو 
من الکتف» ثم تعلق فيه الصنارات ويخرج فان كان في صدره ورم أي انتفاخ آو اجتمع 
فيه ماء فيشق بما ذكرنا ثم يخرج بعد ذلك» وان كان صدره عظيما فيقطع بالسكين 
المذكور ويخرج قطعاً قطعاً بالكلبتين» وان خرجت رجله أولاً فتجذب برفق ثم تقطع من 
نهايتها ثم يحتال في إخراج الاخری ثم تعلق الصنانیر في عظم عانته وفي الورك 
ويجذب على ما ذكرنا بعد استعمال دهن البتفسج, فان كان الجوف منتفخاً أو حصل 
فيه ورم فينبغي أن يشق بالسكين المذكور ليخرج ما فيه ويضمرء فان كان خروج 
الجنين على جنب وأمكن تسويته ليتهيأ للخروج فيفعل ذلك. وإن لم يكن فيقطع قطعا 
ويخرج بالصنانیر» فإن حصل في فم الرحم ورم وانضم بسبب ذلكء ومنع ذلك القابلة 
من إدخال يدها فيعرق الفرج بالدهن المذكور ويُنْطّل الموضم بماء قد طبخ فيه بزر 
خبازی وبزر خطمي وزهر بنفسج» ثم تحتال في ادخال يدها فإذا خرج الجنين 
والمشيمة فتعطى المرأة ما يقوي قوتها بعد ذلك ويداوي الرحم بما يداوي به الورم 
الحار الحاصلء فيه فان حصل هناك نزف دم فيداوى بما يقطع النزف» وقد عرفته. 
والله اع 11۱ 
التخدیر 
يذكر مؤرخو الطب أن الأطباء العرب کانوا رواداً فى استخدام المخدرات فى الجراحة» فقد 
مارسوا عملية تخدير مرضاهم بالحشائش التي اشتهر عنها أنها تخفف الآلام وتسبب 
الخدر وتقطع الحسء كعشبة البنج» والزوان. والحشيشء والأفيون» وست الحسن, والقتّب 
الهندي. 

ویذکر ابن سينا أن عصارة البنج تستعمل بدل الاقیون لتسکین الأوجاع. 

كما يتكلم ابن القف في کتابه "العمدة في الجراحة" على تسکین الالم فیقول: 
" ينبفي أن تعلم أن التسکین على نوعین حقيقي وغیر حقيقي» والاول هو المقابل للسبب 
الموكني 1 . وغیر الحقيقي المخدر» وهو الذي یحتاج الیه الجرائحي في هذا 
الموضع ' 
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ویقول في کلامه على "البنج" کمخدر عام (استنشاقاً) وکمخدر موضعي (ضماداً 
وطلياً) وعلی مضاره: "یخدر وینوم شماً وضماداً على الجبین» ویقطع نزف الدم» 
ويسكن الأرجاع الضربانیه... إلا أنه بفسد العقل ویسرع بالشیب ویورث الخناق وورم 
اللسان' ‏ . 

ويذكر مؤرخو الطب أن البولوني ثيودريك (1206 - 1298م) قد استعمل الإسفنجة 
المنوّمة المبللة بمحلول مخدر كان قد حصل على تركيبه من العرب “". 

كما ذكر أن الإسفنجة المنوّمة كانت تغمر بمحلول مواد عطرية منومة ثم تجفف 
وتحفظء وتبلل قبيل استعمالها للتخدیر» ثم توضع فوق الانف والفم. 

وهکذا نستطيع أن نقول إن الاطباء العرب عرفوا التخدیر العام ومارسوه استنشاقا 
في اعمالهم الجراحية. كما زاولوا التخدیر الموضعي مسحاً وضماداً. 

وقد ذکرر ابن القفٌ أن البنج: "إذا دق وخُلِطَ بعصارة الخس وطلي به الثدي الوارم 
ورماً حاراً تفع منه "159 

كما أن الفصّادین كانوا يمسحون بزيت الطيب موضع الفصد لتنظيف الجلد وتخفيف 
الم «خمزية “المشرط. 

وهنالك من ينسب إلى العرب استعمال الكحول كمطهر موضعي ومخدرء وهذا يحتاج 
إلى مزيد من البحث والتدقيق. فاسم المادة كما ورد في التعبير الغربي (الكوهول) 
عربي بدليل الالف واللام» ومدلول الكلمة يوحي بأنها عربية. وليس لهذه الكلمة اصل 
ابا كل شيء ذهب بالعقل. قال تعالى: دل فا عَل ولا هم عتا 
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وقد عرف العرب تقطير النبیذ. وحصلوا على روحه. وأطلقوا عليه "الغول " التي 
أصبحت باللفات الفربية 210000۱. وعادت إلينا "الكحول e‏ 


النظافة والتعقيم 
آما التعقیم بمعناه الحالي» فمن الطبيعي أن لا يكون العرب قد عرفوه. إذ أنه لم ينتبه إليه إلا 
في مطلم القرن العشرین, اي بعد اکتشاف الجرائیم المسبّبة للانتانات. 

على أن الجراحین العرب کانوا یهتمون بنظافة ثيابهم» وتقلیم آظافرهم. وغسل 
آیدیهم قبل العمل الجراحي بالسدر والماء» وکذلك بنظافه مساعدیهم وجخدمهم» ولا 
یهملون نظافه المکان الذي تجری فيه العملية فیحرقون فيه البخور ویرشونه بالعطور. 
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المراجع والتعلدقات 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
)5( 
(6) 
(7) 


ابن سينا القانون ‏ ج 1 - ص 3 (بتصرف). 

أمين اسعد خير الله الطب العربي - ص 177. 

الرازي - الحاوي ‏ ج 133 - ص 110. 

المصدر نفسه - ص 109. 

المصدر نفسه ‏ الصفحات 16, ۰20 21. 

ابن سينا القانون - ج 2 - ص 522. 

ابن زهر - التيسير في المداواة والتدبیر - ج 1 - ص 149, 150. 


(8) ,(9) المصدر نفسه - ص 154 و55 1. 


)10( 
)11( 
)12( 
)13( 
)14( 
)15( 
)16( 
(17 


ابن أبى أصيبعة - عیون الانياء ‏ ص 768. 

ابن القف ‏ العمدة في الجراحة ‏ ج 2 - ص 16 2و 217و 218. 

المصدر نفسه ‏ ج 1 ص 204 و 205. 

لمصدر نفسه - ص 219. 

. Campbell Arabian Medicine 

ابن القف - العمدة في الجراحة - ج 1 - ص 219. 

الصافات / 47. 

الجاسر ‏ محاضرات في علم التخدير والإنعاش - ص 25- 27 باختصار. 


الفصل السابع 
طب العيون Ophthalmology‏ 


حظي طب العيون في المؤلفات الطبية العربية التراثية بنصیب وافرٍ وعناية فائقة من قبل 
جهابذة الطب العربي الإسلامي لما لحاسة البصر من آهمية بالفة في حياة الانسان» ولما 
قد تتعرض له من أمراض وأخطار. 

ويسمي كثيرٌ من الأطباء العرب هذا الفرع من الطب "الحَالة" أو كما يسميهاء مثلاء 
الكخّال العربي الشهير ابن النفيس "صناعة الكُحْل" في كتابه "المُهَذّب في الک 
المّجَرَّب" والتي عبّر عن ماهيتها في قوله: "هذه الصناعة موضوعها أعين الناس بما 
هي قابلة للصحة ومقابلها (المرض)» ومقصودها حفظ صحة العين موجودة واحدائها 
مفقودة " 

ولقد كتب جميع مؤلفي الطب العربي في طب العيون وأمراضهاء ولا يخلو کتاب 
طبي عربي إسلامي من أبحاث قيمة تتعلق بالعين وما قد يطرأ على حاسة البصر. 

والتراث الطبي العربي الإسلامي غني جداً بالمؤلفات المتخصصة بأمراض العيون 
ادها كر متها على .تفيل الضال للا الحضر: 

- كتاب العشر مقالات في العين لحنين بن اسحاق ( 194 264ه). 

2 - كتاب البصر والبصيرة لثابت بن قرة الحراني (ت288ه). 

3 - تذكرة الکحالین لعلي بن عيسى الكحّال (حوالي 400ه). 

4 - كتاب المنتخب من علم العين وعلاجها لعمار بن علي الموصلي (المتوفی حوالي 

0ه). 

5 - کتاب تشریح العین وأشكالها ومداواة اعلالها للكفرطابي (القرن الخامس 

الهجری). ۱ 

6 - کتاب المرشد في الکخل لمحمد بن قسوم بن أسلم الغافقي الاندلسي (المتوفی 

حوالي 504ه). 

7 - کتاب الكافي في الکخل لخليقة د بن أبي المحاسن الحلبي (ت656ه). 
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8 - کتاب المُهَدّب فى الکخْل المُجَرّب لابن النفیس (ت687ه). 

9 - کتاب نور العیون وجامم الفنون لصلاح الدین بن یوسف الکحال الحموي 

(ت696ه). 

0 - كتاب كشف الرَيْن في أحوال العَيْن لابن الاكفاني (ت749ه). 

وقد اهتم علماء طب العیون الغربیون بما كتيه وألفه العلماء العرب والمسلمون في 
هذا الفرع من الاختصاصات الطبية, فترجموا الكتب العربية إلى لغاتهم باكراً ها 
ا a‏ بلب العتون :عند العزب کین ملع القرن العشرين. 
عند العرب. 

كما نشير إلى طبيب عيون آخر هو المستشرق الألماني مايرهوف الذي حقق ونشر 
كتاب "العشر مقالات في العين" لحنين بن إسحاق وترجمه إلى الإنكليزية وغیرهما. 
المولفات العربية ف في طب العيون حتى ما جاء 5 في عصر الانحطاط تفوق بدرجة 
عظيمة الکتب التي ظهرت في آوروبا قبیل سنة 1100ه ( 0 

وطب العیون إما أن یکون نظریاً واما أن یکون عملیاًء ویتطلب معرفة علمية فائقة 
ومهارة عملية متميزة بالید أو الحدید - أي الجراحة. 

وهو كما یقول ابن النفیس: "وانما يتم ذلك لمن عرف اجزاء العین» ومزاجها 
والإحداث (أي حفظ صحة العين إذا کانت مو‌جودد» والعمل على إبجادها إذا کانت 
مفقودة بطرائق التعويض المختلفة). وعرف العلامات التى يتعرف بها صحة العين 
وأنواع آمراضها... وأما الجزء العملي: فيشتمل على علم حفظ صحة العين وعلاج 
فاضي 

وقد أبدع الاطباء العرب في كلامهم على وظيفة الابصار في العين. يقول ابن النفیس: 
"إن العين آلة للبصرء وليست باصرةء و إلا لرّئي الواحد بالعينين ائنین» وإنما تتم 
منفعة هذه الالة بروح مدرك ياتي من الدماغ". 

ولابن النفیس نظریات صائبة في فيزيولوجية الرژية. وهو یفرّق بين فعل الابصار 
والتخیل» ویقول بأن لكل من هذین الفعلین مرکزا خاصا في الدماغ. 

كما برعوا في کلامهم على تشریح العين ووظائفها وآمراضها وزادوا كثيراً على من 
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وفي کلامهم على تشریح العین وأقسامهاء آثبتوا آنها مؤلفة من سبع طبقات» وثلاث 
رطوبات» وتسم عضلات. وأربع عصبات. وهي على هذه الصفات كما جاء في کتاب 
تشریح العین واشکالها ومداواة اعلالها للکفرطابي: "فاول الطبقات من داخل: الصلبة 
(50163)» وهي الملاصقة لقحف الرأسء ثم المشيمية (00۲0/0), ثم الشبكية (۲6۱02۵)» 
ثم الرطوبة الزجاجية (0۷۵|06)» ثم الرطوبة الجليدية ونصفها مُفْرَّقَّ في الزجاجية. ثم 
الطبقة العنكبوتية (2020۳010)» ثم الرطوبة البيضية, والیبة ۵ وهي: 1 
خارجها أملسء وداخلها ذو خمّل مُلْبس» ثم القَرّنية 60706۵ وهي أربعة قشورء ثم 
الملتحمة (conjunctiva)‏ وهي كمال آلة ال ا ی 1 

وفي كلام ابن النفيس على القرنية يقول بانها مؤلفة من أربع طبقاتء وأنها 
شفافة "لا تحتوي على عروق دموية لثلا يتغير إشفافها". 

واختلفوا في عدد أمراض كل طبقة ورطوبة من هذه الطبقات والرطوبات» وأمراض 
الروح الباصرة» على الشكل الآتي: 

1 - أمراض الاجفان» وهي خمسة عشر مرضاً في كتاب تشريح العين وأشكالها 
ومداواة أعلالها للكفرطابيء بينما هي ثلاثون مرضاً في كتاب الكافي في الک لخليفة 
بن ن ابي المحاسن الحلبي. 

- أمراض الماقین. وهي ثلاثة أمراض. 
as‏ عشرة آمراض عند الكفرطابي» بینما هي ستة عشر مرضاً 


عند الحليي. 
4 - آمراض القَرْنيّة وهي سبعة آمراض عند الكفرطابي, بینما هي اربعة عشر مرضاً 
عدن الخنی: 


5 - آمراض العِدَبِيّة» وهي أربعة آمراض. 
6 - أمراض الرّطويّة البيضية :وهي علة واحدة عند الكفرطابيء بینما هي سبعة عند الحلبي. 
7- أمراض الجليدية والعنكبوتية: وهي اثنا عشر مرضاً عند الكفرطابيء بينما هي ستة 
عشر ماظن عند الحلبى. 
8 - أمراض الرطوبة الزجاجية: وهي مرضان عند الكفرطابي, بينما هي أحد عشر 
فزضا عند الحلبي. 
9 أمراض الروح الباصرة والقوة الناظرة: وهي ثلائة آمراض. 
وقسم الاطباء العرب آمراض العین إلى: 
1 الامراض الظاهرة للحس. وهي: آمراض الاجفان والاشفار وأمراض المآق» 
وأمراض الطبقة الملتحمة» وأمراض الطبقة القرنية. وأمراض الطبقة النبية. 
2 - الامراض الخفية عن الحس» وهي: آمراض الرطوبات الجليدية والزجاجية 
والبيضية. وأمراض الطبقة الشبكية. وامراض العصب البصري وآمراض الطبقة 
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البصر. 
ونكتفى فى هذا المختصر بالاشارة إلى آهم الامراض العينية الشائعة» دون الدخول 


أ - فمن آمراض الاجفان: ۱ 
1 - الجرب» وهو مايعرف في أيامنا هذه باسم التراخوما 3010018)]؛ 
2 - الشترة» وهی داخلية 601۲00۱0۳0 أو خارجية 601۲0000؛ 
3 - الشعر الزائد؛ 
4 انتثار الهدب؛ 
5 - قمل الأجفان 02۱060۲۵۲۳۲۱ pediculosis‘؛‏ 
6 حكة الاجفان 0۲۲115 وأکزیما التماس ‘contact dermatitis‏ 
7 - الدّمّل واعمناان)؛ 
8 - التوته» وهي الوحمة الوعائية ۱6۳020910۳۳5 أو الورم الحبيبي 9۲2010۳02؛ 
9 السلاق ۱۲5۹۲؛ 
0 - استرخاء الجفن وانسداله؛ 
1 - البردة ۱۵۲۵60۱1۳ أو الشْعَیُرة 50/۵ 
2 _ الشعرة المنقلبة 15أ016135)؛ 
3 بیاض الاهداب (البهاق) 0وااناز۷؛ 
4 الثالیل ۸۵۲۱5 
5 - الشرناق» ویقصدون بها اللویحات الصفر الجفنية 0۵۱060۲6۲۲۲ 201۳6۱25۳۳۵ 
أو الاورام الشحمية ك2 0م|ا؛ 
6 - السّلّعة وهی إما الورم الشحمى ١٥ا‏ أو الكيسة الجلدية 6۷5۲ لأ6۲0ل؛ 
7 - السعفة أو التهاب حواف الاجفان ۶ا/۸۲مءا؛ 
8 - قروح الاجفان ۵6675 ۱ 


ب - ومن أمراض المآق: 
1[ السيلان: وهو الدماع 6010۳0۲2؛ 
2 الغرّب: وهو التهاب المدمع (التهاب كيس الدمع) 026۳۷06۷515 
ج - ومن أمراض الملتحمة: 
1 - الرَّمّد: وهو التهاب الملتحمة 5]آلاأأعلاز20؛ 
2 - الطُوقة: وهی النزف تحت الملتحمة ‘subconjunctival hemorrhage‏ 
3- الظْفَرَّة: pterygium‏ 
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4 - السَّبل: 30105م؛ 

5 الدمعة؛ 

6 التوته: وهی الوحمة الوعائية 5650350105073. 
د - ومن أمراض القرنية: 

1 القروح 6675انا؛ 

‘pimples, pustules الو‎ 2 

3 السَّرّطان )08006؛ 

؛abrasi0‎ ٣ السّحجات5‎ 4 

5 - تَفَیّر لون القنیة: إلى بياض او حُمَرَة أو صَفْرَة 0156010121160. 
ه ‏ ومن أمراض العنبية ۷۸۷62 والقَرَّحبّة ۱۲15 وأمراض الحدقة أأمنام: 

1 - نتوء العنبية (تَدَلَى القُرّحِيّة) 0۳۵۱۵256 واز؛ 

‘eccentric pupil الانحراف‎ 2 

3 اتساع الحدقة ويسمى الانتشار 501[/0113515؛ 

4 - ضِدْقٌ الحَدّقة ويسمى ۳0[055؛ 

5 الماء النازل فى العین وهو السَادَ غ0818)861. 


و - ومن أمراض المقلة: 
1[ الحوّل 51۲20157۳0115؛ 
2 الجخوظ exophthalmus؛‏ 
3 - غَورٌ العين وصئرها: .enophthalmos and microphthalmus‏ 


ز- ومن أمراض القوة الباصرة: 

1 - ضفف اليَصّر؛ 

2 العشاء وهو العمّی الليلى 0۱۱۳۵0۲655 night؛‏ 

3 الجَهّرء وهو العمى النهاري ۵۱۳۵2655 40۷ 

4 تفر العین من الضوء والشعاع» وهو رهاب الضوء ‘photophobia‏ 

5 - يُطلان البَّصّر» وهو العمی ٣۵٥55‏ اط؛ 

6 - تشويش البَّصّر» وهو المعروف حالياً بالذباب الطائر ۷۵۱۵0165 60106885. 
ح - ومن أمراض العصب النوري (العصب البصري 6۲۷۶ 00116): 

1 - فرق الاتصال أو انقطاع العصب؛ 
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- القروحٌ والأورام؛ 
3 الضِيّقٌ والانسداد. 
ط - ومن أمراض العضلات الُحَرّكة للعدن: 
- الاسترخاء؛ 
- التشنج؛ 
- الخول. 
معالجة أمراض العیون 
إلى معالجه بالدواء ومعالجة بالحدید. 
یقول ابن النفیس في "المَهَذْب في الکخل المُجَرّب" في کلامه على معالجة آمراض 
العین: "والعلاج يتم بأمور ثلاثة: أحدها: التدبیر بالغذاء.. وثانیها: العلاج بالادویة... 
وثالشها: العلاج بالید "!© 
آما العلاج بالغذاء فیقول فيه ابن النفیس: 
" والغذاء فى علاج العین قد یقلل» وقد یکثر» وقد یمنع» وقد ١‏ ۳۹ وقد تقاط وقد 
تا 5 ۰ 1 ا ۳ 
بختار منه نوع على اخر 
ب وأما العلاج بالأدوية فيقسمها الی: 
" مُبَدّلات المزاج إما حارة... وإما يابسة مُجَقفة.. . ومنها محللات مستفرغات المواد من 
العين. .. ومنها منضجات المواد. وها مات الو معورات: .. ومنها مصلحات لهيئة 
العين.. ما ىا .. ومنها الأدوية 
وهي اختیار: " جوهر الدواء. .. كيفية الدواء. 3 مقدار الدواء... مقدار كيفية الدواء... الوقت 
الموافق لاستعمال الدواء... جهة استعمال الدواء "° . 
ويبدع ابن النفيس حين يتكلم على الشروط التي يجب توفرها في الجرّاح» وخفته, 
وسرعنه. وعدم ارنعاشه» وعدم ذهوله. كما یبد ع في وصف وضع المرریض والجراح» 
وضرورة كفاية التور» ويصف المساعد في العمل الجراحی ویشترط فيه لطف الحركةء, 
یقول ابن النفیس: "الاشیاء التي ينبفي اعتبارها في العلاج بالید عشرة: هيئة 
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المعالح... هيئة المتعال... هيئة العلاج عند العمل بالحدید... وعند استعمال الادویة... 
وعند التقطیر.. وضع المتعالح من المعالح... ثياب المعالج... الضوء... الخدام... وقت 
العثل»: ره ال الات عفن الا 

كفا نضف باسهاب ودقة: الافوات الجراحية المعزوفة من قبل :يعد ها وهي عثيرة 
جداًء نذكر منها: المِيّْلء والمِكْمَلّة والمِسَنّ وفتّاحة العين» والصنانیر» والمُسَلَّحْ 
والیقراض, والمَّهَتَ المجرّفء والمِقٌّدَحّة, والمكاوي» والإبرء والخيوط. 

ومن الجدير بالذكر أن ابن النفيس قد عمل على تطوير بعض آلات الجراحة التي 
كلها :وطؤرها: يتنس 

يقول ابن النفيس: "وقد اتخذنا مِقْدّحَة!!') راسها - بدل المثلث من فوق - رقيق 
کالسیف» وفي وسط کل سطح حز کالنهر وعنقه مستدیر» فکان آخذها للماء 
اسهر 12۰ ` 

ويفضل ابن النفيس في المكاوي أن تكون من الذهب. والابر من الذهب أو الفضت. 
والخيوط من الإبريسم (الحرير). 

ثم يصف الأضمدة المختلفة وأنواعهاء ويلح على وجوب تعصيب العينين معاء بعد 
العملية» لكيلا تتحرك العين المبضوعة إذا تحركت العين السليمة» وهذا ما يوصي به 
جراحو العيون في أيامنا هذه. 

وهكذا فإن ابن النفيس يصف طرق إجراء عمليات العيون بدقة متناهية لا تختلف 
كثيراً عما هي عليه في الوقت الحاضرء ولو توفر لها عنصرا التخدير والتعقيم اللذان لم 
يكونا متوفرين لسلمت من كل نقد. 

ويذكر ابن النفيس شروط تحضير الأدوية التي تعالج بها العين فيقول: "وما يحتاج 
فيه إلى العمل باليد الادوية التي تعالج بها العين. ولما كانت هذه الادوية منها معدنية, 
ومنها حجرية» ومنها صدفية» ومنها نباتية» ومنها حيوانية» وجميع هذه توافق إذا كانت 
على هيئة مخصوصة كالكُحْل والذَّرُوْر والشيّاف... وجب أن تختلف طرق عملها بحسب 
اختلاف قوامها وكيفياتها ونحو ذلك "". 

ثم يعدد شروط طرق تحضير الأكحال والذَّرُور والشّيّافات وأوقات عملها ومدة 
فعاليتهاء وهذا مانعرفه في أيامنا هذه بتاريخ انتهاء الفعالية. وطرق استعمالها. 


المراجع والتعلیقات 


(1) 
(2) 
3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10( 
(11) 


)12( 
)13( 


ابن ال آلمهذب :قن اك انر اه 

مايرهوف - كتاب العشر مقالات فى العين - ص 2. 

ابن النفيس ‏ المهذب في الكحل المجرب - ص 41) 42. 

ابن النفيس ‏ المهذب في الكحل المجرب - ص 52. 

الكفرطابي - تشريح العين وأشكالها ومداواة اعلالها - ص 46. 

ابن النفيس - المهذب في الكحل المجرب - ص 153. 

المصدر نقسه - ص 154. 

المصدر نفسه ‏ ص 156, 157. 

المصدر نفسه - ص 157, 158,159. 

المصدر نفسه - ص ۰160 161, 162. 

یستدل من کلامه هذا في تطوير المِقُدّحة؛ أنه كان یستعملها لعملية الماء الزرقاء. كما أنه يشير إلى 
ضرورة اللجوء إلى الجراحة التجميلية؛ إذا أريد تحسين الصورة فقطء لاعود البصر. 
المصدر نفسه - ص 168. 

الفضدر نفسة د هن :1173:3172 


طب الأطفال Pediatrics‏ 


تزخر أمهات الكتب الطبية العربية الإسلامية التراثية بالابحاث المستفيضة في شتى فروع 
الطب» ومنها طب الأطفال. وتعالج جميع المواضیع المتعلقة بالامراض التي تعتري الانسان 
في مختلف مراحل حياته منذ ولادته حتى شيخوخته؛ وتتطرق إلى مكافحة تلك الأمراض 
ومعالجتها والوقاية منها. 

وقد اهتم اعلام الطب العربي بصحة الاطفال وتربيتهم والعناية بهم اهتماماً بالغ 
وأولوهم عناية فائقة ثقة» فمنهم من أفرد لهم فى مؤلفاته أبحاثاً واسعة» ومنهم من ألف 
كشا تعاته يطب الأطفال. فقط: 1 


أ - فمن الفئة الأولى: 
- علي بن ربن الطبري ( 192 - 247ھ = 808 - 861 م) صاحب کتاب "فردوس 
الحكمة " الذي خّصّص الباب الأول من المقالة الرابعة لتربية الأطفال وحفظ صحنهم. 
والباب الثاني لتربية الصبي إذا ترعرع. 
2 - ثابت بن قرة الحراني ( 211 - 288ه = 826 - 900م) الذي ألف رسالة في 
الحَصْبة والجْدري» وکتاباً في الجنينء وكتاباً في المولودین لسبعة أشهرء وبحثاً خاش 
بتغذية الأطفال تكلم فيه على " صفة طبايع الألبان ومنافعها ومضارها وصفه سقيها 
في أنواعها وأجناسها"!1). 
3 - أحمد بن محمد الطبري (توفي - 360ه = 970م) صاحب الكتاب المعروف باسم 
"كناش المعالجات البقراطية " الذي خصص مقالة في ستين باباً في "علل الأطفال 
وتدبيرهم ومداواتهم حين یتولدون» وآداب المرضعة وتدبيرها". 
وهذه المقالة ذات أهمية كبرى لانها تعتبر من أهم ما كتبه الأطباء العرب في طب 
الأطفال» فقد تكلم فيها على الأمراض الجلدية ومنها: الجَرّب» والصّرّْعء والكُرّاز 
والاسترخاءء وأمراض الانف» والعين» وبكاء الطفل» وأمراض الفم واللسان والحلق» 
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طبيب بعالج أحد الأطفال 


والمعدة والامعاء والدیدان, وأمراض الرئة والسعال ونفث الدم» ومرض الجْدَرِي والحَصْبّة 
والطفح الجلدي وغیرها من الامراض التي تصيب الاطفال. 

4 - علي بن عباس المجوسي (توفي 384 ه/994 م) الذي آفرد في کتابه "کامل 
الصناعة الطبية " اربعة أبواب من الجزء الثاني لطب الاطفال تحدث فیها عن الطفل من 
قبل أن يولد إلى أن یصبح فتی یافعاً وعن الام والمُرْضِعَّة. 

5- الزهراوي ( 325 400 ه = 936 1009 م) الذي تحدث في المقالة الثانية من 
كتابه "التصریف لمن عَحِنَ عن التأليف" عن أمراض الأطفال التي تستوجب مداخلات 
جراحية» کامراض الأمعاء» والقثق الاربيِ» والقثق السُرّي, امراش الجهاز البولي 
(احتباس البول» حصاة المثانة)» وتشوهات الاصایم» والاصابع الزائدة: وشفة الأرتب, 
والختان» والقِيّلة المائية» ویجام اللسان, وانسداد الشرج» وغیرها... 

6 - ابن سينا ( 370 - 428 ه = 980 - 1037م) الذي آفرد في الجزء الأول من 


0 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


"القانون" قسماً خاصاً في تربية الطفل مژلفاً من آربعة فصول: الأول في تدبیر 
المولود كما يولد إلى أن ينهض. والثاني في كيفية الرضاعة ومواصفات اللبن وشروط 
المرضعة الجيدة والفطام وأوقاته. والثالث في آمراض الأطفال وعلاجها ومنها آمراض 
الفم والعين والأذن والجهاز الهضمي والجهاز التنفسيء والحالة النفسية للطفل. والرابع 
یتعلق بتدبیر الصبیان |لی سن الصبا وفیه یتناول مسائل التربية والاعداد الاخلاقي 
والنفسي والتعليمي والتوجيهي للأطفال. ومنه یختار ابن سينا سن السادسه کأفضل 
عو لد ال اندر ٠‏ 

وفي الجزء الثالث من "القانون" يخصص ابن سينا فصلا للجُّدَريَ والحَصّبّة وآخر 


للحُمَيّات كما يخصص فصلا لتشنج الأطفال (الاختلاجات) 001/0151075© وسلس البول 


ب 


ويعتبر ابن سينا أول من فرّق بين الصّرع الكبير والصّرّْع الصغير. 
7 - يحيى بن عيسى بن علي بن جزلة البغدادي (من أطباء القرن الخامس الهجري) 
الذي فرّق في كتابه "تقویم الأبدان في تدبير الإنسان" بين أمراض الاطفال وأمراض 
الشباب والشيوخ وأفاض فى الكلام على الأمراض الخاصة بالأطفال وتدبيرها. 

- ابن هبل البغدادي (من أطباء القرن السادس - السابع الهجري) الذي كتب في 
الجزء الأول من كتابه "المختارات في الطب" ثلائة فصول عن تدبير المولود وتغذيته 
ومداواة آمراض الاطفال. ۰ 


- آما الاطباء الذین آلفوا كتباً خاصة بطب الاطفال» فمنهم: 
1 - الرازي ( 251 - 313ه = 865 - 925م) الذي ألف: 


ه كتاباً في الجّدَريَ والحَصّبَّة: وهو أول مژلف یبحث في هذين المرضین اللذین 
يصيبان الاطفال» وفرّق بينهما من حيث أوقات انتشارهماء وتحديد الأعراض 
والعلامات لكل منهماء كما وصف الطفح الجلدي المرافق لهماء وسير المرض 
وتطوره في كل منهماء كما تكلم على تغذية المصابين بأحد هذه المرضين. 

ه رسالة في أمراض الأطفال والعناية بهم: وهي أول مؤلف طبي مستقل يبحث في 
أمراض الأطفال كالسّعْفَة ۲۱۳9۷۵۲۳ 0۲ 1062 والجرّب 5630165, وكير الرأس» 
وانتفاخ البطن» والصّرّعء وأمراض الأذن وتقيحاتهاء وأمراض العين والحّولء 
وتقرحات الفم» والتقيؤ عند الأطفال والإسهالات التي تعرض لهم» والسعالء والجكة 
والديدان» والفتوق» وحصى المثانة» وشلل الأطفال. 

ه وخص في کتابه " المنصوري " تفا فى تدبير الطفل وفى اختيار الظئر أو 
المرضعة 5۱۲۲09216 وتدبیرها وفي ی الصبیان والفتيان 0 

2 - احمد بن إبراهيم بن الجزار القيرواني ( 285 - 369ه / 895 - 980م) صاحب 
کتاب " سیاسه الصبيان وتدبیرهم " وهو کتاب جامع یبحث في طب الا طفال والعنایه 
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بهم وما یعرض لهم من علل وأسقام في مختلف سني حیاتهم وفي تدبیر هذه 

الامراض وطرق معالجتها. 

ویتکلم ابن الجَرّار على تدبیر الاطفال منذ خروجهم من أرحام آمهاتهم وعلی 
تغذیتهم» ومضجعهم وغسلهم وتنظیفهم و[رضاعهم» وصفات اللبن وترکیبه. وعلی 
المرضعات والحاضنات» وعلی الامراض التي تعرض للصبیان من الرأس حتی القدم 
وعلی تدبیرها وعلاجها. 

ويختم کتابه في الکلام على طبائع الصبیان وعاداتهم, وهو آول من تكلم على 
مکمک العضن: عند الفولون: 

3- عريب بن سعد القرطبي (من أطباء القرن الرابع الهجري) الذي ألف كتاباً یبحث في 

علم الولادة وطب الأطفالء وهو "خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولودين '. 

يشتمل القسم الأول من هذا الکتاب على تخلق الجنين والحمل والعتاية بالحامل» ثم 
على كيفية الولادة والعناية بالمولود الجديد وأمه. كما يشتمل القسم الثاني من الكتاب 
على طب الأطفال والعتاية بهم وما يعتريهم من أمراض منذ ولادتهم حتی البلوغ. 

4 أحمد بن محمد بن يحيى البلدي (من أطباء القرن الرابع الهجري) الذي ألف كتاب 

" تدبير الحبالی والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم" 

يتكلم فيه على الحمل والجنین والعناية بالحامل وعلی الولادة وعسرتها وتدبيرها وعلى 

العناية بالوليد وتغذيته وتربيته وعلى الأمراض التي تصيب الأطفال ومعالجتها. 

ويعتبر البلدي اول من اطلق فكرة الخصانة ضد الأمراض (المتاعة). 

ونستعرضء فيما يأتي. بعض الأمراض الشائعة كما جاءت في كتب الطب العربية 
التراثية: 1 ١‏ 
1 - یکاء الأطفال 
يعزو علي بن عباس أسباب بکاء الطفل إلى آسباب خارجية واسباب داخلية فیقول: "فان 
الطفل لا يبكي الا لشيء یژذیه إذ لیس به استطاعة للشکوی, والاذی ينال الطفل إما من 
هار اعفن تاغل آماتمی خارج لبسیی الح و الوذ ای الذياب ان البق وما أشيه :ذلك 
فينبغي أن یزال عنه ذلك السببء وأما من داخل فبسبپ الجوع والعطش فينبفي أن یتعهد 
بالغذاء واللبن وبإسقائه الماء"2. ١‏ 


ویحذر ابن الجزار من البكاء الشديد للطفل خشية إصابته بالصرع وينصح ' بتنغيم 
ا (4u.‏ 


2 - السّعال 


یرد ابن الجزار آسباب السعال عند الأطفال إلى البرد الذي یتعرضون له فیقول: "وانما 


2 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


يهيج ذلك فیهم لقرب عهدهم بالدفء في بطون آمهاتهم وخروجهم إلى برد الهواء» ولانه 
لسن لالسنتهم قوة على سد الحنجرة فیهیج السعال لبرد الهواء ووصوله إلى حلوقهم 


و صدورهم , 
3 الخمّات 


یتعرض الاطفال للخمّی فى سياق معظم الأمراض التي تعتریهم» کالانتانات (الامراض 
السارية أو المعدیة)» والالتهابات المختلفة, کالتهاب الأذن والبلعوم واللوزتین» والالتهابات 
البولية. والتهاب المفاصل, والحَصبة» والجدريِ. 

وقد عالج الأطباء العرب التهاب الاذن مثلاً باستعمال القطرات المستحضرة من 
النباتات مثل زيوت الازهار والورد (دهن البنفسع) ودهن اللوزء أو استعمال محالیل 
الشبّ 21۲ والخل والزنجار وهو صدا النحاس ۷۵۲09۲15. ونصحوا باستخدام الماء 
البارد في معالجة الحُمَّيّات كما هي الحال في الطب الحدیث الیوم. 
4 - الإقباء 
یقول ابن الجرّار: "وقد یعرض للصبیان الاختلاف (الاسهال) والقيء في الدرجة الأولى 
من آسنانهم. وکذلك قال آبقراط. والسبب في ذلك أن الصبیان ربما رغبوا فى كثرة 
الرضاع لانهم لا يعرقون قدر ما ینفعهم منه, فتکثر علیهم لعلة ذلك رطوبة اللبن» فان طفا 
ووحل ذلك اللبن في معدته هيج ذلك قي" . 

أما البلدی فقد أضاف على ما قاله ابن الجزار أن الإقياء يكون "ما لرداءة اللبن 
وفساده في نقسه وإما لضعف معدهم*!7. 

وفي معالجة الإقياء ينصح ابن هبل البغدادي بقوله: "یسقوا شراب التفاح الم 
وشوات الومان ای المتكتة. او يفون ها الفا 


5 الاسهال 
يشير الأطباء العرب إلى أنه غالباً ما يترافق الاسهال مع نبات الاسنان عند الطفل» 
وهى ما ذكره الرازي في قوله: " يتكرر حدوث الإسهال في الأطفال من سبب ظهور 
. 8(۰) 
والیلفم . . 
كما برجم ابن سينا أسباب الاسهال إلى "الاطعمة والاغذية والهواء المحیط... أو من 
" . ويوصي بقطع الطفل عن الرضاعة لليوم الذي يحصل فيه الإسهال فيقول: 
" ویحذر حينئذ من تجبن اللبن في معدته بأن يغذى ذلك اليوم ما ينوب عن اللبن" . . 
ويرى ابن الجزار أن الإسهال عند الأطفال الذي يسميه (الاختلاف): "يعرض 
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للضبيان عند نبات اسنانهم» واذا كان ذلك فان الغذاء لا ينهضم ولا یثبت في 
اليدن" . 

ولذا فهم ينصحون بالحمية والتوقف عن إعطاء اللبن والاكتفاء بالماء. 
6 - الديدان 
يقول ابن سينا في كلامه على الديدان التي يصاب بها الأطفال: "وقد يتولد في بطن 
الصيتان دوت ار يؤذيهم, وأكثره في نواحي المَفُعَدَةء ويتولدٌ فيهم منه الطوال أيضاًء 
واما الوراض فقلما تتولی "121 

ویقول عریب بن سعد في إصابة الاطفال بالدیدان الشعرية أو الدبوسية (الحرقص 
5 وحیات البطن 2502715): "فیولد الدود الرقیق في آسفل الامعاء» وتتولد الحیات 
في اعلی الأمعاء". 

ويرى ابن الجزار أن الحيّات والديدان لا تتوالد في الاطفال إلا بوجود سببين معا 
هما العفونة والحرارة الكثيرة. 
۱ با أن الحيّات (الاسکارس 356805) تتولد في الأمعاء وقد تنتقل إلى 

1 


7 الاصایات العصيبة والنفسية 


تكلم الأطباء العرب على الأمراض العصبية التي تصیب ال طفال» كشلل الا طفال والتشنجات 
أو الاختلاجات ۰60۳۷/5[005 ويخاصة التى تنجم عن الترفع الحروري والصَرّع والفرّع 


والسّهّر وغیرها. 

كما اشاروا إلى أن الحالة النفسية یمکن أن تعتبر سبباً رئيساً فى عادة التبول فى 
الفراش. 
8 - الحَوّل 


أعار الأطباء العرب موضوع الحَوّل عند الاطفال اهتماماً بالغاً فوصفوه وصنفوه وبحئوا 
عن أسبابه وطرق معالجته. 

ويفرّق ابن الجزار بين نوعین من الحَوّل فیقول: "!ما أن یعرض لهم في بطون 
آمهاتهم وعند الولادة» والضرب الآخر یعرض لهم بعد الولادة. 

فاذا آردت أن تعالج ذلك فأمر أن یسوّی موضع الراس في المهد. ویجعل قريباً 
منهم باللیل سراج يضيء. فان كان الحول مما يلي اليمين فلیجعل السراج من الجانب 
الایمن» وقد ذکر بعض الأطباء أن مما ينتفع به من ذلك أن يعمد إلى خرقة حمراء وخیط 
أحمر فيربط في الأذن التي تميل إلى ناحية الخرقة» ويكون الخيط طويلا قلیلا ليقع 


134 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 
النظر عليه» ویربط خلال ذلك في الناحية التي توالي الخرقة ویدمن استعمال ذلك "!14). 
نستخلص مما جاء في کتب التراث الطبي العربي الاسلامي أن اسهامات العرب في 


طب الا طفال كانت ثرية بالمعلومات والاضافات والابتکارات الرائدة فیما یتعلق بالعلل التي 
تعتري الأطفال وتدبیرها وبصحتهم النفسية والجسدية وطرائق تعلیمهم وتربیتهم. 
الصحة النفسية للطفل 
اهتم الأطباء العرب بصحة الطفل النفسية كاهتمامهم بصحته البدنية. وكان هذا الاهتمام 
جليا في مؤلفاتهم في طب الأطفال. خاصة في الفصول التي أفردوها للكلام على تربية 
الطفل. 

وقد أدركوا أن الرعاية الصحية الجسمية والنفسية للأطفال تختلف باختلاف 
أعمارهم. فاللعب يغلب على السنوات السبع الأولى» والتأديب والتهذيب يغلب على 
السنوات السبع الثانية. والتعليم وتحمل المسؤولية على السنوات السبع الثالثة. 

وتظهر أول علامات الرعاية النفسية للطفل بتأكيدهم اختيار أم صالحة له» تكون 
سليمة النفس بالإضافة إلى سلامة البدن فتورث ذلك لولدها. 

يقول ابن الجزار: "إن الذي يُحتاج إليه من المرأة عند طلب الولد هما أمران: أحدهما 
من البدن والآخر من النفس... وأما الذى من النفس فصحة القريحة» وقوة الذهن. 
وتهذيب الخاطرء فهو الذي يُحتاج إن ا 

وهذا ما يؤكده الطب الحديث اليوم من انتقال بعض الصفات والميول النفسية من 
الآباء إلى الأبناء. 

فإذا ولد الطفل وجب على أهله أن يحسّنوا تسمیته» يقول ابن سینا: "إن من حق 
الولت. على والدئة اخنان تيوت ۶" 

وهذا اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم: "انکم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء اك ها تمتو اس 011 

ومن المعلوم اليوم أن الاسم غير الموفق يسبب المعاناة والضيق لصاحبه حتى يكبر 
ويخالط المجتمع. 

وقد أدركوا التأثر النفسى للطفل بأخلاق مرضعته فأوصوا أن تكون المرضعة 
حسنة الأخلاق معتدلة المزاج. 

يقول البلدي: "وان أخلاق المرضعات نافعة لامزجة أبدانهن» وذلك المزاج يحدث 
للطفل خلقا بحَسّبهء إذ كانت أخلاق النفس تابعة لمزاج الأبدان... ويفيده إياه من الشبه 
بها في طبعها وخلقهاء فإنه كماء الجسد في الشبه للوالدين» كذلك تشبه الأنفس بعضها 


5 ا" (8 0 


طبّ الاطفال 135 

وكذلك جعلوا من شروط المُرْضِعَة أن تکون محبةً للطفل مقبل علیه(*1". 

يقول البلدی: "وینبفی لدايته ألا تضجره ولا تُفمّه بشیء. ولا تفارقه عند اللف 

١ ۱ 3 “(20u 
والقمط..‎ 

ويضيف قاثلا: "فاما الأطفال الصغار فقد يحتاجون إلى عناية شديدة ود لثلا 
تحدث أنفسهم حركة من الحركات المفرطة ". 

كذلك لاحظوا الأثر النفسى الجيد لاستعمال النغمات العذبة. 

يقول ابن البلدي: " وكذلك تمهيدهم بالحركة اللطيفة والصوت الملخن بعض التلحينء 
فإن ذلك مما يُلهيهم ويُشغلهم ويجتلب النوم لهم فضلا عن تسكينه لما يؤذيهم. وقد 
يستدل بذلك أيضا من طبائع الصبيان على أنها مستعدة لقبول الموسيقى والرياضة. 
ومن كان قادرا على استعمال هاتين الصناعتين على ما ينبغي فهو قادر على تهذيب 
الو من غلا !عن 2017 , 

كذلك عرفوا الأثر المتبادل بين صحة الطفل النفسية والجسمية, فالشدة النفسية 
تؤدي إلى أمراض بدنية. يقول البلدي: "كما لا يكون البدن سريعا إلى الوقوع في 
كشرا كالسهن وغوه قد كون .سنا اشفا الحمنات #وكوخ سناد الأمواضن 
اس وج 22) 
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الفصل التاسع 
طب الجلد DERMATOLOGY‏ 


لم یفرد احد من اعلام الطب العربي موف اهنا بأمراض الجلد وحدهاء ولم تكن هذه 
الامراض لتشکل عندهم فرعاً طبیاً مستقلاء كما هي الحال في آمراض العیون (الكّالة)؛ أو 
آمراض الاطفال» أو آمراض النساء. 

إلا انهم جميعاً اولوا الجلد اهتماماً بالغاء فاوصوا بالعناية به والحفاظ على سلامته 
وصیانته من کل آذی» كما اعاروا اجزاءه الظاهرة (کالوجه والنحر) ولواحقه 
(کالاشعار والاظفار) عناية فائقةء بغية تجمیل الصورة. وتحسین الطلعة. واصلاح 
العيوب, اؤ سفياً للحفاظ على مظاهر الشباب. ومعالم الصبا والجمال» أو نشدانها 
بالا طني والاطلیهوالتطیوت؛ ووعزا هذا القع .من الطب لزه لقره راه 
الجلد. 

والکتب الطبیه العربیه التراثية غنية بالابحاث المستفيضه التي تتعلق بالجلد 
وأمراضة» و تاساب :تلك“ الا م رام وغدواها وهنا واتها'.والوقانة ‏ وا 

وقد سكك مژلفو تلك الکتب. في الکلام على الامراض الجلدية. وفي تبویبها 
وتصنيفهاء مسلكاً واحداء تقريباً. واعتمدوا النظریات والافکار ذاتهاء في تعلیل تلك 
الأمراضء وهي النظريات التي كانت سائدة في ایامهم» والتي كانت ترتكز على نظرية 
الاخلاط وتاثرها بالامزجة. 

الا آنا تخد ثمة” تفاوجا لدی:یعض المولفین من حبك الافاضة أو الاختصار» آن امن 
حیث تعلیل آسباب الامراض وانتقالها وعدواهاء أو من حيث مکافحتها والتخلص منها 

ونجد. مولفین آخرین قد خضوا امراضاً معيئة برسائل مستقلة؛ کالرازي الذي الف 
رسالة في الجذري والحَصبةٌ وتکلم على الفروق بين أعراض المرضین وتطورهما 
وانذارهما ومعالجتهماء وکابن العين زربي الذي الف رسالة خاصة في مرض الشْففَة 
وهی عفر( خسن 1 ١‏ 

ومن الاطباء العرب القدامی من اشاروا إلى الاوساط او الاجواء الملائمة لتفشي 
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بعض الامراض الجلدية» کالجرب والقمل اللذین اکثر ما بصادفان عند القذرین المهملین 
أو المسافرين أو المدنفين أو المشردين. 

ومنهم من أشاروا إلى الأمراض التي تصيب الأطفال فحسبء في جلودهم وفرواتهم 
وأشعارهم کالقوباء 1006190 والسّعفة ۰1062 أو الامراض العدوائيّة العامة ذات 
التظاهرات الجلدية كالحَصْبة والجُدَري والخماق. 

ومنهم من قالوا بانتقال بعض الأمراض الخطيرة من الآباء إلى الابناء كالسّل والجدَام 
وقالوا بعدواهما من شخص لآخر. 

ولا حاجة للإشارة إلى أن هنالك أمراضاً لم يعرفها الأطباء القدامى العرب وغير 
العرب» وهي الامراض التي لم تكن قد اكتشفت بعدء أو لم تعرف دقائقها وأسبابها إلا 
بعد تطور وسائل البحث والتشخيص. 

إلا أن هنالك أمراضاً كثيرة قد تكلموا عليها وأبدعوا فى وصف علاماتها السريرية, 
وفي تطورها ومآلها وإنذارهاء وذكروها بتسمياتٍ تختلف عن تسمياتها الحالية, 
كالصّدَاف 050118515 والسْمّاك 1601090515 اللذين ذكرا في أبحاث البرص الابیض 
والبرص الأسودء والذاب الحمامي الذي ورد ذكره في بحث الباذشنام» والادواء الفقاعية 
التق كلمو عليها فى فك الثار. الفاريسة: والاكزنمة القن ور تحت سم له 
والسفلس الذي تكلموا عليه تحت اسم “الإفرنجي". ٠‏ 

وقد كان لبعضهم فضل السبق في وصف بعض الأمراض واكتشاف أسبابهاء كابن 
زهر الاندلسي الذي يعد أول من وصف طفيلي الجَرّب واكتشفه حينما تكلم على هذا 
المرض في كتابه "التيسير في المداواة والتدبیر "» وكابن العين زربي الذي وصف 
الأعراض والعلامات الجلدية والعامة للجمرة الحميدة وصفاً سريرياً دقيقاً في رسالة 
خاصة بهذه الإصابة الجلدية. 

ونوجز فيما پلي. بعض أبحاث الأمراض الجلدية الشائعة كما جاءت في كتب أساطين 
الطب العربي الإسلاميء التي نصطفي منها: 8 

1 - "الذخيرة في الطب" لثابت بن قرة الحراني 

2 - "فردوس الحكمة" لعلي بن ربن الطبري. 

3 - "الحاوي" و"المنصوري" للرازي. 

4 - "كامل الصناعة الطبية" لعلى بن العباس المجوسی. 

5 - "زاد المسافر" و"سياسة الصبيان وتدبیرهم" لابن الجزار القيرواني 

6 "المعالجات البقراطية " لأحمد بن محمد الطبري. 

7 - "التنوير في الاصطلاحات الطبية" للقمري. 

8- "القانون في الطب" لابن سينا 

9 - "الكافي في الطب" لابن العين زربي. 
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0 "القيسين اف المداواة والتدبين" لابن هی الأندلسى: 

5 نوجن في الب و" بف لطالیتن .وبعجة كين وان اليس 
2 - "تذكرة أولى الألباب" و"النزهة المبهجة" لداود الانطاكى الضرير. 
3 - "غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان" لصالح بن سلوم الحلبي. 


بعض أمراض الجلد في التراث الطبي العربي 
1 الجُذَامِ Leprosy‏ 


أولى الأطباء العرب القدامى هذا المرض الخطير أهمية کبری» وتكلموا عليه بإسهاب» 
واجمعوا على أنه " کسرطان عام الان كه ٠‏ وان القرق یه وين السترظان 2 تست 
أقوالهم ومعرفتهم - هو أن الجذام سرطان عام یتفشی في البدن کله. بینما يصيب 
السنوطان: عضيو | راخدا 

وقال عنه على بن ربن الطبري موضّحاً شدة عدواه: "وربما جرى ذلك في النطفة, 
فل سمل الول هن الهذاء ۳۱۳ ١‏ 


كما قال عنه علي بن العباس المجوسي: "حتى أن هذه العلة تعدي النسل» فتحدث 
بالأولاد... وتتقدئ هذه العلة من الاباه إلى الاولاد: وقد يتعدى هذا المرض إلى هن 
یجالس اصحابه وياوى معهم.. والجذام نوعان: فمنه لا يكون فیه تساقط الأعضاءء 
وربما آنجب فيه العلاج» وبری منه صاحبه برءاً تاماً إذا تلوحق في آول حدونه. والثاني 
كون ممه جاک الأغضداء وحسافطها ولا كاد برا ضا 


ومن صفات الجذام عند المجوسي أنه إذا استحكم فى الانسان"کان معه تساقط 
الاعضاء» وانتثار شعر الاجفان والحاجبین» وتحدث في الحلق بحوحة» ويصير الوجه 
منتفخاً متعجراً مائلاً إلى الحمرة» وتتشقق الانامل» وتيبس الخیاشیم» وتفلظ عروق 
قیاق الأ 

وكذلك يرى ابن سينا ان: "الجذام علة رديئة تفسد مزاج الاعضاء وهياتها وشكلها... 
وهذه العلة تسمى "داء الاسد "» قيل انما سميت بذلك لانها كيرا ا تعتري الأسدء 
وقيل: لأنها تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الاسد وهذا مايعرف في هذه الأيام 


پاسم سح الأسدية 136165 "١600156‏ وقيل: لأنها تفترس من تأخذه افتراس 
الأسد u‏ 


ويقول الرازي عن إنذار آو مآل الجذام في "المنصوري": "اعلم أن هذا الداء إذا 


لجقّ (عولج) في ابتدائه يمكن أن يبرأ ويوقف. فإذا بلغ أن تتقرح الاعضاء ويفسد 
شكلها فإنه لا يكاد يبر6("1 
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2 - الخنازیر Scrofula‏ 
وهو ما یعرف في آیامنا هذه باسم "سل العقد اللمفية ". 

آجاد الاطباء العرب کل الاجادة في الوصف السريري لهذه العلة الرديثة التي تتظاهر 
على الجلد» > على شکل اورام تتوضع في مقدم العنق أو على جوانبه وقد تتوضح في 
الناحیتین الاربیتین (والأرْبِيّة أصل الفخذ مما يلي البطن) أو تحت الابطین» كما أجادوا 
في وصف سیرها المرضي وانذارها الحسن حين تصيب الصغار. فقال الطبري: "وأما 
الخنازیر فاکثر ما یعرض للصبیان» وهو فیهم سلیم. فاما في الشباب فانه عسیر 
البرء )7 

وقال ابن سينا: "واسلم الخنازیر ما تَفْرض للصبیان» وأعسرها ما تَعْرِضِ 
للشبان " 8 

وقال الرازي: " الخنازیر تکون في الصبیان اکثر منها في سائر الاسنان (الاعمار)» 
وفي المشايخ آقل ما تکون "ا. 

وهذا التفریق والتمییز بين إصابات الصغار والکبار بالخنازیر صحیح وسليم» لاننا 
نعرف في الوقت الحاضر أن مقاومة الصبیان للسل العقدي جيدة جدا وشفاء‌هم العفوي 
من هذا المرض ممکن دائماً 

وقد تكلم الرازي على تعمم ضخامة العقد اللمفیه. في بعض آنواع الختازیر فقال: 
"الخنازیر مکانها في الابطین والاربیتین والعنق». وهي جاسية في نفسها ومنها ما 
تزول وتتحرك من مکانها إلى مکان آخر» ورم كانت لاتتحرك» وریما كانت مستديرة. 
وربما كانت مستطيلة» ولونها لون الجسم" 

وهذا القول قد ينطبق على الإصابات المعروفة بابيضاض الدم ۱9۷6۳۱۱25 أو بداء 
هودجكن 0156356 ۰۳۱۵۵9۷۲ كما قد ينطبق على الخنازيرء أي سل العقد اللمفية. 


Tina السّغففة‎ 3 


احتلت هذه الإصابة الجلدية المقام الأول لدى أكثر المؤلفين» من الطبري والرازي حتى ابن 
النفيس والأنطاكي» وخلط أكثرهم بينها وبين القمل والجرب والشرى والقوباء والنملة أو 
أكزيمة الرضم. 

وهيء في الحقيقة» إصابة جلدية فطرية تعتري الفروة وأشعارهاء وتُصادف لدى 
الاطفال. خاصة. ولقد لاحظ الطبري ذلكء فقال عن السّعفة: إنها" تكون في رؤوس 

11( 

الصبیان "۳" كما قال عنها ابن زهر: "إن من علل الراس القروح التي تكون فيه 
وخاصة ال فال, وقللا ما تکون یمن اسن" ودعاها (داء الق ع) 13۷5 أيضاًء 
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وللسعفات آنواع كثيرة: 

فمنها ما هو مُتَقَيّح. ومنها ما هو جاف. وقد اجاد علي بن عباس المجوسي في 
وصفها وتقسیمها کل الاجادة. فقال: "وآما السّعفة فهي قروح تعرض في الرأس, لها 
خشکريشة (ندبة) 902۲. وهی آنواع: 

۰ . - ار وه 

وتيلامتها انها قولف معهاد حل الزاس: تعره :دة ويكون: ابا رطربة شبیاة 
بالشهد - وهذه هی السعفه المتقیحه 11783 5۱100۱۲21۷6 التي ندعوها الیوم شهدة 
سیلس 6615 6۲۱۵0 

ومنها دوع يقال له التيني 5۷6095 وهي قروح مسنديرة صلبه تعلوها حمرة 
وجوفها قبه شيء شييه بحب التین و[ 

ومنها نوع يسمى آجرد. وهي قروح يكون معها في الرأس ثقوب دقيقة إلا أن 

ثقوبها آقل من ثقوب السْعفة الشهدية, وتخرج منها رطوبه شبیهه بمائیه الدم - وهذه 


الاح #۶ 


هي السعفة الجارَّة «tinea tonsurans‏ في شکلها المنقیح. 
ومنها نوع آخر يابس أبيض اللون شبيه بالريّة وهو موضع العسل من خلية النحل, 
ينتشر منها قشور بیض "*". وهی السعفة القرعية 180058 11768 فى شكلها النخالي. 
وقد وصف ابن الجزار السّعفة المتقيحة فى رؤوس الصبیان. وأضاف الیها التی 
یقول ابن الجزار: " وأكثر ما تتولد السّعقة والربّة في رژوس الصبیان لكثرة ذبابهم. 
ورطوبة جلودهمء وأكثر تولد ذلك في جلدة الرأس» وربما عرض في الرأس والوجه. 
وربما تولد في الوجه دون الرأس. فالسعفة تكون شبه قروح صغار تخرج فتفترش في 
الرأس والوجه. ویحدث معها أكال شديد وحكة دائمة, وکذلك الریه. وریما حکوا حنی 
یدموا الموضعء وتطلی على الربة قشور. وتنسلخ لذلك الجلدة» فيشتد لذلك بکاء الصبى 
وضجره لكثرة ما يجد فیها من الأكار "*". 
وهذا الوصف الدقيق ينطبق کل الانطباق على ما ندعوه اليوم أكزيمة الرضيع 
والأكزيمة الدهنية التي تعرف في بعض المناطق السورية باسم "الربة". 
4 - الجَرّب 5620165 
وصف علي بن عباس المجوسي هذه الآفة الجلدية الشائعة وصفاً سريرياً رائعاًء فقال: 
" وعلامة الجرب هو بثر صغار یبتدیء أحمرء ثم ینفتح» ویکون معها حکه شديدة. واکثر 


ما تعرض في الیدین ومابین الاصابع وفي المرفقین وفي العصعص وما یلیه» وربما صار 
فى سائر ال 3 19 


وقال في أسبابه: "واکثر ما يحدث ذلك فيمن يقلل من الاستحمام". 
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وحذا حذوه داود الأنطاكيء فقال: "الجَرّب من الامراض العامة الظاهرة في سطح الجلد. 
واکثر ما یوجبه قلة الرياضةء مع تناول رديء الكيفية (سوء التغذیة)» وقلّة الحمّام. ولبس 
الشاب الذنسة: وملاومة القتان والدخان: والفرق بيته وبين له نتوءة وتؤليد الدود فية: 
وكثرة القيح» والتقرح» بخلافها (أي بخلاف الحكة). ويغلب وجوده بين E‏ 
(المناطق الرقيقة) الصفن» وغضون البطنء لرقتها وانصياب المواد إليها"! 

وهذه الاقوال صائية وتنطبق على المظاهر السريرية للنمط المتقيح من الجرب» كما 
هي الحال في أيامنا هذه. 

غير أن أحمد الطبري, في المعالجات البقراطية. وقع في أخطاء جسيمة» وخلط بين 
الجرب وسعفة الرأس المتقيحة التي يعشش فيها القمل والصئبان. 

إذ يقول: "اعلم أن الجرب أنواعه كثيرة» منها رطب بسیل منه مدة وصديد. وأكثر 
حدونه للرأس» شديد الوجع؛ شبيه بالسعفةء وربما يتولد منه حيوان مثل الصئبان» وهي 
فة ال02 

وقد استخلص بعضهم من هذا الكلام دليلاً على اكتشاف طفيلي الجرب من قبل 
احمد الطبري في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي). 

والحقيقة التي لا مرية فيها أن المكتشف الأول لطفيلي الجرب هو آبو مروان عبد 
الملك ابن زهرء فقد جاء في قوله عن الصؤاب ما يأتي: "ويحدث في الابدان» في 
ظاهرهاء شيء يعرفه الناس بالصؤابء وهو حكة تكون في الجلد. ويخرج إذا قشر الجلد 
من مواضع منه حيوان صفيرٌ جدا يكاد يفوت الحس 

ومن هذا نفهم ونجزم بأن ابن زهر هو الذي أصاب كبد الحقيقة في أقواله هذهء لاه 
يعتبر الافة حكة في جلد البدن - وهذا هام جداً من الناحية السريرية أو الإكليتيكية -» 
كما آن إزالة القشور عن المواضم الحاكة شرط اساسی لرژية الحیوان المختبی تحتهاء 
وهو حيوان متناه في الصغرء ولا تکاد العين تحس به أو تراه. 

5 - دام القمل ۴6۵610515 

ویعرف أيضاً باسم القَمَال. أي (صابة جلد الانسان أو فروته بحشرات القمل. وقد استعمل 
جميع الأطباء العرب كلمة (القَمْل) ار علی هذه E‏ 
(القمقام) للدلالة على قمل الأجفان وقمل العانة 

وعزا علي بن عباس المجوسي تولد القمل إلى" الفضول الرطبة الغليظة الرديئة التي 
تدفعها الطبيعة إلى ظاهر الجلد فلا تخرج عن المسام لفلظها فتخالطها الأوساخ فيتولد 
عنها القمل. ولذلك صار القمل أكثر ما يحدث لمن لا يستحم ولا ينظف بدنه من الوسخ» 
باه ها مر کی و 


وفصل ابن سينا في 5 في تولد القمل من فضول الجسم تفصیلا دقیقاء فقال: 
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"المادة الرطبة التي فیها حرارة ماء أو معها حرارة ماء إذا اندفعت إلى الجلد» فریما 
كانت من الرقة واللطف بحيث تتحلل ولا يحس بهاء ویلیها ما يتحلل عرقأًء ویلیها ما 
یتحلل فینعقد وسخاء ویلیها ما یحتبس في أعلى طبقات الجلد ویتولد منها الحرّاز 
(۱۱609۲) والخصف 5630 0۲۱0۷۷) ونحوهما» ویلیها ما يحتيس آغور من ذلكء فان 
كانت رديثة جداً فعلت مثل داء الثعلب (2۱006012) ونحوه والقؤباء والسّعفّة. وان كانت 
آقل رداءة, ولم تكن فیها قوة صديدية» ولا اسرعت إليها العفونة المستعجلة البالغة, 
وصلحت لان تكون مادة تقبل الحیاة. فاض علیها الحياة من واهبها فحدث القمل 
وتحرك وخرج» وریما حدث منه الکبیر... وقد یغلب القمل حتی يدنف صاحبه ویصفر 
لونه» وتسقط شهوته. وینحف بدنه» وتنحل قو و 

آما آبو مروان ابن زهر فیری بأن القمل "یتولد من الوسخ اللاصق بالجلدة وأصابه 
هناك ضرب من التعفن *23 

وجمیع الاطباء العرب يؤكدون ویلحون» في معالجه القمل» على النظاقة من الاوساخ» 
وكثرة الاستهمام بالماء المالخ اولاء ثم بالماء العذب» وتبدیل الثياب» ولبس الحزیر 
والکتان» وغسل الثياب وتنظیفهاء ویصفون الادوية المختلفة التي تؤخذ عن طريق الفم» 
کالتوم مثلاء والأدوية الخارجية الموضعية کورق السْمّاق (5۳20) والحْمّاض (ؤذاةاه) 
وورق الحنظل (60100۷۲) وغیرها... 
6 - الشزی Urticaria‏ 
رافق تعلیل آسباب هذه الاصابة الجلدية وتفسیر منشأها غموض واضطراب شدیدان؛ 
وخلط اکثر المژلفین بینها وبين الجَرّب» حين قالوا إن حکتها تشتد لیلاء وبينها وبين 
الحَصّف حین وصفوا العنصر البدثي للشری ب (البثرة). 

وقسم علي بن عباس الشری إلى عدة آنواع» وميّز بینها: "فأما الشری فهو بثر... 
یبتدیء بحکه شدیدة... ویکون لونه آحمر» فیهیج اکثر ذلك في النهار. ويصيب العلیل 
معه حرارة ووهج... - وهذا بنطیق على نوبه الشری الحادة - ومنه مایکون لونه آبیض» 
وأككن امین اليا سوه ها نکن لونه: پیش بال الخ 201 

وقال ابن سينا: "الشری بثور صغار مسطحة كالنقاخات إلى الحمرة. وفي أكثر 
الأفن تفت لملا ونش كريها غا 

والحقيقة أن الشرى لا يشكل بثوراً ولا نقاخات» وتشتد حكته؛ ويشتد كربه وغمه 
ليلا ونهارا. 
7 - الشْققة أو الجمرة الحميدة Carbuncle‏ 


وصفت هذه الاصابة الخطيرة» فى المؤلفات الطبية التراثيةء عند كبار السن» ونفی وجودها 


144 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


عبد المتتان بو خصدها ادن الم کرت پرساله خا فعاها رسالة فى الم خن الى 
بالشقفة ". وقال عنها: "اعلم أن هذا المرض الذي شاهدناه یعرض في اکثر البلاد مثل 
أرض الشام والعراق وجُراسان ومصر وأرض المغرب. ویسمونه بالشقفة» وقد یسمونه 
خْرّفة» وقد يسمى بأرض المغرب إسفنجة... وهو ورم حار مُلّهِب. .. وأکثر عروضه في 
الظهرء وخاصة بين الکتفین, وربما ظهر في القَطّن (أسفل الظهر 05اتا”لا)» وقل ما ظهر 
في الرَقبة... وهو ورمْ يبتدىء صغيراً کالدمل» ثم يتفشى ويتبثر ما حوله» ثم تتفقأ تلك 
البئور ویخرج منها مادة صدیدیه. ويشتد فيه الوجع لسوء المزاج وتفرق ااتصال.. ویعلو 
الورم ویحمر إلى كمودةء فإن كان خبيثاً قثّالاً مال إلى السواد أو اسود... وربما قتل في 
الابتداء... فان بلغ المنتهى واستولت الطبيعة وأنضجت المادة سقط من اللحم ما يعقن... ثم 
يحدث من ذلك حمى رديئة تشبه حميات الوباء مختلطة مختلفه الأخذ والکرات» ويتيعها 
أعراض صعبة من القلق والسهر والعطشء وربما يتبعها غشي... وهذا المرض أكثر ما 
رأيته يعرض لأصحاب الأمزجة السوداوية ولمن كان كثير الفكر ولمن هو في سن الكهولة» 
ويعرض للمشايخ ولكن في الاقل» وما رأيت عرض هذا المرض لأحد من الصبيان 
والاطفال: ؤيذلك يوحت الا 290 

ويقول في مآل أو ا ان افرش لهم ابول وخ مات :الزن 
رديثة معه» فالمريض في أكثر الامر هالك 27 . 

وهذا عين الصواب في إنذار الجمرة الحميدة التي تصيب السکریین الذين یتبولون 
كثيراًء والذین کانوا يهلكون - في معظم الحالات - إذ لم يكن هنالك آنسولین یعالج به 
السكري» ولا مضادات حيوية 30116101165 تعالج بها الآفة الجلدية المتقرحة. 


تضاربت أقوال أئمة الطب العرب حول هذه الآفة الجلدية الفقاعية المژلمة والمحرقة» 
فوصفها علي بن عباس بأنها " نفاخات شبيهة بالنفط الذي يحدث عن حرق النار» ویقال له 
a,‏ 

النار الفار 

وعرفها ابن النفیس بأنها" بثر من جنس النملة (الأكزيمة 0260073©) فيه سعي 
وتنفيط " 0 وفرق بينها وبين الجمرة» فقال: "الجمرة (بالجیم) والنار الفارسية: يقال دلك 
لكل بثر أكال منقط مُّحْرِق محدث للخشكريشة - أو الندبة ‏ 5686 وربما خُصّت النار 
الفارسیه يما كان معه بثر من جنس النملة فيه سعي وتنفیط من مادة صفراوية قلیلة 
التعفن. والسوداء أو الجمرة ريما تسود الجلد من غير رطوبة» وتکون کثيرة السواد. 
قاقصة: .قليلة ۹۹۳ 

وهذه الأوصاف تنطبق على معظم الأدواء الفقاعية المحرقة والمؤلمة کالهربس 
المنطقى (الهربس التُطاقي) ۲ herpes‏ والفقاع ۰06۳۱0۳۱915 والتهاب الجلد 
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الحلئي (الهربسي) الشکل (داء دورينك 6۲۵6۱0۲۳۱5 5لا06۳۳۳۵1)» والاندفاعات 
الجلدية الدوائية الفقاعیة: 6۲۵010۳05 و0۲ 5لا0|الا6, وخلل التعرق 0۷5۱0۲05/5» وغیرها.... 
9 - الجَمْرَةُ الخَبِينَة ۸۵۸8۲۳۵۲۵۷ 
ويجب تمییزها عن الجمرة الحميدة أو الشقفة السالفة الذکر. 

وقد رأينا كيف أن ابن النفیس قد فرّق بینها وبين النار الفارسية» وکیف أن جمیع 
المؤلفين العرب القدامى قد خلطوا بينها وبين الادواء الفقاعية الاخری» كالنملة 
(الإكزيمة) والنار الفارسية» وغیرها.... 

وقد أضاف داود الأنطاکی» فى التذكرة» فى معرض كلامه على الجمرة الخبيثة؛ داءً 
فقاعياً آخر» وهو الإفرنجي الفقاعي» فقال: "سميت بذلك تشبیها لحرقها وإيلامها في 
العضو بجمرة النار. وهي في الحقيقة» صورة نوعية مادتها الهيولانية صالحة للبثور 
والنملة والنار الفارسية والحب الإفرنجي المعروف في مصر بالمبارك. وهي بثرة واحدة 
فاکثر... وصورتها خشكريشة - أو ندبة -/568 غائرة مبسوطة تلذع باحتراق وتأکل, وغايتها 
تسويد لدان وتقيحه ونخر العظام وصعود لهب وبخارات تقرب من الاکله فيسيل متها 
صدند 3 


0 البلخية 
أو الحبة البلخيةء نسبة إلى مدينة بلخ من أعمال خراسان. 

وقد تضاربت الآراء حول هذه الآفة الجلدية التي ورد ذكرها في التراث الطبي 
العربي تحت اسم "حبة بغداد » و"حبة حلب "» و"حبة آرمینیا " و "حبة السنه ", وهي 
المرض الجلدي المعروف» في هذه الایام» باسم *داء اللیشمانیات الجلدي 15ا2060آنا» 
leishmaniasis‏ ". 

تكلم عليها علي بن عباس المجوسيء والحسن بن نوح البخاري القمري» وابن سيناء 
ومن أتى من بعدهم» وعزوها إلى لسع البعوض» وسموها (عضة البعوض). 

قال ابن سينا: " والبلخية ‏ لا البلحية كما قرأها بعضهم ‏ من جنس السعفة الرديئة, 
وربما كان سببها لسعاً مثل البعوض الخبیث, وعلاجها مثل ذلك العلا "'“. 

وقال بهاء الدولة الرازي» عن الحبة البلخية» في كتابه "خلاصة التجارب" الذي ألفه 
حوالي سنة 1500م: أن هذه الحبة لا تزال مستوطنة في بلخ وأنها منتشرة بكثرة في 
بغداد» وقد أسماها بعضهم"لوذينج (وهو شكل من الحلوی) بغداد"» وأنها تكثر بين 
الفقراء. وقد تستمر لمدة سنة إذا بقيت دون مداواة. وهذا ينطبق على الواقع في أيامنا هذه. 

غير أن على بن عباس قد خلط بينها وبين " قرحة الساق الدوالية 67لا ۰۳۷۵۲۱6056 
حين قال: "فأما البلخيةء فإنها تحدث في الساقء وعلامتها أنها قرحة يتقور موضعها 
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8 ۳ : (32) 
ويستدير ويأكل ما حولها بالفساد» وبرؤها عسير )2 . 

رها الوك لا ينطيق له عد قر التاق الووالنة' الك تین اقساق فق كينها 
يشاهد داء الليشمانيات الجلدي على الوجه والأماكن المكشوفة من الجسم» وقد يشاهد 
على الساقين وباقي مناطق الجسم. ويشفى خلال سنة . ولا يتقرح إلا نادراً. 
1 - المَهّق أو الباق ۱۷۱۱۱190 
وهی ناهن ا على الجلدء في بعض المناطق من الجسم. فوصفه المؤلفون العرب 
بأنه ' يكون في سطح الجلدء وليس في غور أو سمك' 

ويقصدون بذلك أنه تفير في لون الجلد فقط. 

ولقد ميزوا بين البهق والبَرّص الذي هو ابيضاض في الجلد أيضاء غير أن 
البرص "یکون في عمق الجلد. وينفذ في الجلد واللحم إلى العظه * 24 

وی ذلك أن الیرم تخب لاد فى الاحزاة السطلحة مهه بويتدزاها الى از اه 
العميقةء كما أنه يصيب العضلات والعظام. وهذا ينطبق على نوع من الجذام هو الجذام 
الدرني الشکل ۱۵۵۲۵5۷ 0أوانا66/0نا] الذي قد یخلف بقعاً ناضلة: أي فاقدةٌ للصباغ 
الجلدي» وعلی نوع آخر من الجذام هو الجذام المتوسط أو البينَ بيني ۱۵2۲05۷ 
16 أو غير المُحَدّد ۷ ۱۳061۵۲۳۱۱۸۵۲ الذي يبدأ بيقع حمراء تخافت 
بقعاً ناصلةً فاقدةٌ للصباغ الجلديء لكن هذين النوعين من الجذام ينتهيان بتآكلات 
وتخريبات عميقة. بينما البهق لا یخرب ولا يؤذي. 

وقالوا أيضاً بوجود بهق آبیض وبهق آسود. وهذا الأخير یتصف ب" تفير في لون 
الجلد إلى السواد. واذا دلك الجلد تناتر منه شيء شبیه بالنخالة ویبقی موضعه آحمر. 


واکثر ما يحدث هذا البهق بالذين قد قاربوا سن الشباب وبالشباپ» ۳ 
وقال عنه ابن النفيس: "إن البرص الأسود يعرض معه تقلیس squamous‏ ")36 , 
وهذه الأوصاف تنطبق على النخالية المبرقشة ۷۵۲5۱60۱0۲ أ5أ1635أم وعلی السْمَا 
35 , وقد تنطبق على الصّداف 050113515. كما قال عنه ابن سينا: "البرص 
الاسود هو المسمى (القَوباء المنتشرة), وهو تَكَرّف يعرض للجلد مع خشونة شديدة 
وتفليس كما يكون للسمك مع حكة" 
وهذا أكثر ماينطبق على السْماك 5أ5ملإطااءا. 
2 - القلاع Aphtha‏ 


الشف خر وعزوها إلى رداءة اللبن أو سوء هضمه. فقال عنها ابن سينا سينا "القلاع قرحة 
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تتکون في جلد الفم واللسان مع انتشار واتساع. وقد یعرض للصبیان کثیراء بل آکثر 
فا ترشن لهو وائما ‏ رشن تیاه ال انوم اتيخيامة في الت :کف .قال 
ابن الجزار عن هذه الاصابة: "وقد بعرض للصبیان في الدرجة الاولی من آسنانهم 
قرح في الف "يسم :القلاع: واه تفر لهم لآن اللين يقد وياد الان أن فيه 
رطوبة نابية حارة ليست باليسيرة. واللثات من الطفل لاتحتمل ملاقاة اللين لهاء 
فيحدث فيها قرح لغلبة ما بینا" ۳۳ 


أمراض لواحق الجلد (الأشعار والأظفار) 

أولى المؤلفون العرب اهتمامهم بالأشعار وما يعتريها من أمراض كالإبرية أو الهبرية 
(قشرة الرأس) ۰020001 وكالحاصّة 31006613 أي الثعلبة أو داء الثعلب أو داء الحيّة 
18 8100603 -۰ وهی ضياع الأشعار جزئيا أو كليا من الفروة أو اللحية أو 
الشاربين أو الحاجبين أو الاجفان أو باقي المناطق المشعرة من الجسم. 

واهتموا بالأظفار وما يطرأ عليها من تبدلات وتغيرات: كتشققها وبطء نموها 
وئخانتها وتفتتها وغيابها وتبدل لونهاء وما إلى ذلك. 

وضموا أبحاث الأشعار والاظفار والعناية بها بعضها إلى بعض, وأدخلوها في باب 
خاص دعوه "باب الزينة ", واهتموا به اهتماماً خاصاء لاسباب كثيرة: 

- منها إصلاح ما أفسدته بعض الأمراض الجلدية؛ 

- ومنها اتقاء العوامل والأسباب والامراض التي تؤدي إلى تشويه الصورة؛ 

- ومنها الحفاظ على جمال الطلعة. 

ولذا نرى اهتمامهم ينصب على العناية بالشعر وعلى أسباب ضياعه (نقصاناً أو بطلاناً). 
ونراهم يصفون الادوية الحافظة للشعر والمنبتة والمطولة له. كما يصفون مجعداته 
ومُسَبّطاته» ويكثرون من وصف الأدوية والقواعد الواجب اتباعها لابطال الشيب أو منعه» أو 
لصبغ الشعر بالخضابات أو المسودات أو المشقرات أو المحمّرات أو المبيضات. 

ولابن سينا أبحاث قيمة ووافية في الزينة وفي إصلاح أحوال الجلد من جهة اللون. 
ومنها: الأشياء المّحّسّنة للبدن بالتبريق (التلميع والتجميل) والتّمْمِير (إحداث الحمرة في 
لون الجلد) والجلاء (أو الصقل 0150109م) اللطيف. ومنها الطرق الكفيلة بإزالة آثار 
ضرب السياط والحروق والقروح والبثور والندیات التي تخلفها بعض الأمراض الجلدیه. 
ومنها الوسائل والمواد والوصفات التي تزيل البَرّش - وهو اختلاف في لون الجلد. 
والتْمّش (وهي بقع سوداء في جلد آبیض 67190) والکلف (وهي تصبغات ترافق 
الحمل 61025003) والوشم. ومنها معالجة الحُمّرَّة المفرطة التي تطرأ على الوجه إثر 
الإصابة بالباذشنام (الذئبة التثليجية 067۳10 5ئامنا!). ومنها معالجة البهق والبرص 
والوضح. 


8 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 
المر اجع و التعلبقات 


(1) ابن سينا القانون - ج 3 - ص 140. 

(2) على بن رین الطبري - فردوس الحکمة - ص 318. 

(3) .(4) علي بن العباس المچوسي - کامل الصناعة الطبية - ج 1 - ص 311,310 
(8 ابن سينا القانون - ج 3 - ص 140. 

)6( الرازي - المنصوري - ص 256. 

(7) الطبري - فردوس الحكمة - ص 322. 

)8( ابن سينا القانون - ج 3 - ص 132. 

)9( ,(10) الرازي الحاوي ج 12 - ص 123. 

(11) الطبري - فردوس الحكمة - ص 321. 

(12) ابن زهر - التيسير فى المداواة والتدبیر - ص 17. 

(13) على بن العباس - کامل الصناعة الطبية - ج 1 - ص 314. 
(14) ابن الجزار - سياسة الصبیان وتدبیرهم - ص 89. 

(15) علي بن العیاس - کامل الصناعة الطبية - ج 1 - ص 312. 
(16) داود الانطاکی - التذكرة - ج 2 - ص 72. 

 )17(‏ الطبري - مخطوطة المعالجات البقراطية - الورقة 2/ ظ. 
(18) ابن زهر ‏ التیسیر فى المداواة والتدبیر - ص 364. 

(19) ابن النفیس - المهذب - ص 253. 

(20) علي بن العباس - کامل الصناعة الطبية - ج 2 - ص 214. 
(21) المصدر نفسه - ج 3 - ص 312. 

(22) ابن سينا القانون - ج 3 - ص 298. 

(23) ابن زهر التيسير فى المداواة والتدبیر - ص 24. 

(24) علي بن العباس ‏ كامل الصناعة الطبية ‏ ج 1 - ص 312. 
(25) ابن سينا القانون ‏ ج 3 - ص 120. 

(26) ,(27) ابن العين زربي - رسالة في مرض الشقفة (مخطوطة) - ورقة 1 5 - 15. 
(28) علي بن العباس - کامل الصناعة الطبية ‏ ج 1 - ص 344. 
(29) این النفیس - مخطوطة الموجز - ص 410. 

(30) داود الانطاكي - التذكرة - ج 2 - ص 73. 

(31) ابن سينا القانون - ج 3 - ص288. 

.344 على ين العباس - کامل الصناعة الطبية - ج 1 - ص‎  )32( 
ابن النفیس - مخطوطة الموجز - ص‌98.‎ )33( 

(34) ابن سينا القانون - ج 3 - ص 281 وکذلك ابن النفیس في الوجز. 
 )35(‏ على بن العباس - کامل الصناعة الطبية - ج 1 - ص 311. 
(36) ابن النفيس ‏ مخطوطة الموجز - ص 216 

(37) ابن سينا القانون - ج 3 - ص 281. 

(38) المصدر نفسه ‏ ج 2 ص 81. 

(39) ابن الجزار - سياسة الصبيان وتدبيرهم - ص 108. 


تین 


التعلیم الطبي والمدارس الطبية 
فى الحضارة العربية 
Medical Teaching and Medical Schools in Arabic‏ 


Civilization 


المدارس الطبية التي سبقت النهضة العلمية العربية الإسلامية 


اشتهرت مدارس طبية مهمة قبل ظهور الدين الإسلامي الحنيف وانتشاره» وكان لها تأثیر 
كبير على رقي الطب وتقدمه لدى العرب والمسلمين. منها: 
المدارس الإغريقية» وفي مقدمتها مدرسة أبقراط في قوص في القرن السادس قبل 
الميلاد» التي نشات فيها اشهر مدرسة طب فى العالم القديم» والتى أنجبت سلسلة من 
العلماء على راسهم ابقراط ۱ ۱ ١‏ 

ومنها مدرسة أثينا ومدرسة برجامون ومدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكية في 
القرن الثالث ق.م» ومدرسة الرها في القرن الثالث الميلادي» ومدرسة جنديسابور في 
القرن نتاس اللا في ا اكشرى ال روان وال :ارت ااا 
النسطوریین من آل بختیشوع. 
الدارس والبیمارستانات ف الحضارة العربية الاسلامية 
حي لب فيطل الحضارة مره السلا كص واف من هنا ناه والأعراء 
وارباب السلطان والنفوذ» ورعایتهم لمشاهیر الطب وأعلامه» وشيّدوا من أجل ذلك في 
معظم المدن والعواصم العربية والإسلامية البيمارستانات التي كانت تضم مشاهير 
الاطباء» والتي لم تقتصر وظيفتها على إيواء المرضى ومعالجتهم والعناية بهم فحسبء بل 
كانت لها وظيفة مهمة أخرى لا تقل شاناً عن مهمة التطبيب» وهي التعليم الطبي, أي كانت تقوم 
بما نعرفه اليوم بدور كليات الطب. وكانت تعد الأطباء نظريا وعمليا وتژهلهم ليصبحوا أطباء 
او جرّاحين أو كحّالين (أطباء عيون) أو غير ذلك من الاختصاصات الطبية المختلفة. 
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ولعل خير مثال على هذه البیمارستانات - وهي كثيرة - البیمارستان النوري 
وذلك من أموال أخذها كفدية لقاء إطلاق سراح بعض ملوك الفرنجه وأمرائهم الذین 
أسرهم أثناء حرب مع الصلیبیین إذ أشار عليه بعض المَقَرَّبين بيناء هذا الصرح العظيم 
المرضى والاطباء والمتعلمين فيهء وبقي هذا البيمارستان قائما حتى بداية القرن 
العشرين الميلادي. 

ومن الأطباء الذين عملوا فى البيمارستان النوري أبو المجد محمد بن أبي الحكم 
الباهلى الاندلسی الذي كان كما يقول ابن أبي أصيبعة ‏ يعود المرضى ويتفقد 
آحوالهم» وبين يديه المشرفون والقَرَّام لخدمة المرضى. 

فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من الادوية والتدبير لا يؤخّر عنه, ولا یتوانی فیه, 
وبعد فراغ أبى المجد من دلك» وبعد زیارته القلعة ونفقده المرضی من أعيان الدولة 
يعود ويجلس في الإيوان الكبير الذي بالبيمارستان ویحضر كتب الاشتغال» وكان 
جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون ويقعدون بين یدیه» ثم تجري بينهم مباحث طبيةء 
فيقرئ التلاميذء ولا يزال معهم في اشتفال ومباحثة مقدار ثلاث ساعاتء وهذا ما كان 
يفره يمحس غلم المشتفلين باي كان النيما وستان” التورض سای الب 
المرضی» ومدرسة لتعليم الطب بآن واحد. 

ومن الأطباء الذين عملوا في البيمارستان النوري أيضاًء مَهَذّب الدين ابن النقاش 
(ت574ه - 1178م)» وذلك خلال حكم نور الدين ثم خلال حكم صلاح الدین» ونال 
حظوة كبيرة لديهماء وكان مجلس ابن النقاش في البيمارستان يضم طلابا كثيرين منهم 
المسلم ومنهم المسيحي ومنهم اليهودي» كلهم يعمل تحت شعار واحد من المحبة 
والاخاء والتفاني من أمثال موفق الدین ابن المطران ورضي الدین الرحبي وعمران 
الإسرائيلي. 

ولما زاد عدد الوافدين إلى البيمارستان النوري» وضاقت قاعات التدريس عن أن 
الدخوار الدمشقي (ت628 ه - ت1230م) الذي كان رئيساً لأطباء البيمارستان إلى 
استقبال طلابه في داره التي كان يدرس فيها ويقرئ الطلاب ويجيب عن أسئلتهم 
واستفساراتهم» ويصحح الأخطاء التي يمكن أن تَرِد في النسخ التي يحملونها. 

ولما شعر الدخوار بدنو أجله, أوصى أن تيقى داره بعد وفانه مدرسه لتعلیم الطب؛ 
ووقف لها ضیاعا وأملاكا كثيرة تومن لها الدخل الكافي لاستمرار عملها وازدهاره» 
وعهد إلى الحكيم شرف الدين الرحبي بمهمة التدريس فيهاء وقد عرفت هذه المدرسة 
واشتهرت باسم (المدرسة الدخوارية). 


2 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


والمدارس الطییة العونية ‏ والإتلامية کر ولعل حن آراظها مذرسة الطاكية ال 
استقدم إليها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (99 - 101ه/ 717 - 720م) عبد الملك 
اين يحو لانن من مدرسة الإ كد رة لممازسة الط و در ية فنا وذلك بیع تا 
تردى وضع الطب والتدريس في مدرسة الإسكندرية القديمة/ 

كما أن البيمارستان الذي أنشأه الرشيد في بقداد يعد من أوائل البيمارستانات 
المنظمة والمشتملة على كثير من مقومات تدريس الطب النظري والعملي» وهو ما جعل 
دكن درس اتطاكية ومدرسة. اران منقطها أو متواضيها اناع .٠ك‏ التمارستانات 
العباسية في بغداد. 

ولیس. من الصواب إن تكتفي: بذکر المدارس الطبية التي کانت تعلم الطب؛ والتي 
مو نکزها فته [إذ: إن فنالك: مراک تة فرع لم تكن کل اھ درا 
ومراكز مشهورة تتدريس. العلوم 'الديتية: وانعلوم. الطبية معا وهن هذه المذاویس 
والفذا»: ° 
المدرسة المستنصرية: أنشأها الخليفة العباسى المستنصر ( 633 ه / 1235 م) فى 
بغداد» واشترط في هذه المدرسة أن كون فا طون تلاح عة من طلات الطب 
تبحص ار رولك ت اسار لاعن اله داكا ری لوذه ال اناك 
المدرسة الدينسرية: آنشاها عماد الدين الدينسري (686 ه/ 1287م) في دمشق. 
المدرسة اللبودية: أنشأها نجم الدين اللبودي (664 ه/1265م) في ضاحية المزة من 
ضواحي دمشق, وقد كانت معهداً لتعليم الهندسة والظب. 
مدرسة الخانقاه الأسدية: أنشأت عام (۵740-/1339م) بظاهر دمشقء وكانت تعلم علوم 
الدين والطب معا. 

أضف إلى ذلك أن بعض علماء الطب المسلمين كانوا يدرّسون الطب نظرياً في 
المساجد. 


نظام التدريس في البيمارستانات والمدارس الطبية العربية والإسلامية 
بدأ تعلیم الطب في البیمارستانات والمدارس الخاصة بالتعلیم الطبي في العهد العباسي» 
حینما آسس الرشید بیمارستاناٌ في بغداد. وعهد برعايته إلى جبرائيل بن یختیشو ع. 
ورئاسته إلى ماسويه الخوزي : ۱ 
وكان أول من نظم صناعة الطب وقيّدها بنظام خاص هو الخليفة العباسي المقتدر 
GA SES‏ لوقه بح اراك لد قر CS‏ بز وريد وأا ريك Ss‏ 
الحضبول لى إخاؤة درل هذا ال 51 
وقد ذكر ابن آبي أصيبعة أن الامام العالم أبا الفرج بن الطيّب كان يقرئ الطب في 
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البیمارستان العَضُدي ویعالج المرضی فیه, وأن |براهیم بن بكس كان يدرس صناعة 
الطب فيه أيضاً. 

كما كان .مهنب "الدين: التخوانة إذا فزع من عملة في البيمازستان التورى تققد 
المرضى من أعيان الدولة وأكابرها في القلعة بدمشقء غادر إلى داره وشرع في القراءة 
والدرس والمطالعة والنسخ» فإذا فرغ من ذلك إن للطلاب الذين كانوا يدرسون عليه 
الطب فيدخلون عليه أفواجاً يقرأ كل منهم درسه في نسخته التي يحملهاء ويبحث معه 
ويفهمه إياه بقدر طاقته» ويبحث كذلك مع المتميزين منهم ما كان يحتاج إلى شرح أو 
بحث موسع. 

كما أن الأطباء في (مجلس عام المشتفلين) في البيمارستان» يتدارسون فيما بينهم 
أحوال المرضى وطرائق المعالجة. 

وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه كان يجلس في البيمارستان النوري إلى الشيخ الحكيم 
مهدّب الدين الدخوار والحكيم عمران اللذين كانا يتكلمان في الامراض ومداواتهاء وما 
یصفانه للمرضئ. ١‏ 

وكان للطبيب الحرية التامة فى العمل والتجريب واستتباط الأساليب المناسبة للعلاج» 
فقد كان لابي البيان المدور (ت580ه/1184م) كتاب في مجرباته في الطب» وكان 
للساهر يوسف القس كناش (الاوراق تجعل کالدفتر تقيد بها الفوائد) يضم ما 
استخرجه وما جربه في حیاته. كما كان لأبي العين زربي مجرباته في الطب. كذلك كان 
لابي الفضائل الناقدء ولابي المعالي تمام بن هبة الله بن تمام "مجربات في الطب"؛ كما 
كان للرازي كتاب بعنوان " قصص وحكايات المرضى". 

وجدير بالذكر أن أغلب البيمارستانات كانت تضم مکتبات طبية فيها أمهات كتب 
الطب اللازمة لتعليم الطلاب. 

ويروى أن بيمارستان أحمد بن طولون في القاهرة كان يحتوي على خزانة كتب فيها 
ما يزيد على مثة ألف مجلد في سائر العلوم 
صفات مُعَلّم طالب الطب وخصاله 
يقول ابن رضوان المصري في الصفات والخصال التي يجب أن يتحلى بها معلّم 
طالب الطب: المعلّم بصناعة الطب هو الذي اكتملت فيه الخصال بعد استكماله صناعة 
الطب. والخصال هي: تمام الخلفة» وحسن الخُلقء والملبس النظیف» وكتمان أسرار 
المرضى وأحوال النساءء ورغبته في علاج الفقراء أكثر من علاج الاغنیاء. وحرصه 
على التعلم(7. 

وكان على المتعلم أن يلتزم دخول البیمارستانات» ويقعد في الموضع الذي بستحقه, 
ویتسك بالهدوء والؤقارة ویحسن الانصات إلى شیوخه وها یقوله المرضی. 
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تدریس الطب السريري 
كانت طريقة التدریس السريري تعتمد على وقوف المعلم إلى جانب سرير المریض؛ 
ویتحلق من حولهما التلامیذ بصفوف حسب قدمهم في الدراسة ونياهتهم فیهاء ويبدأ 
يسأل عن شكايته ومکانها في جسمه ومدتهاء وهو في أثناء ذلك يجس نبضه 
ويتلمس جلده» ويلاحظ لون عينيه وسحنته. كما يفحص بوله وريقه وبرازه» فإذا 
انتهى استجوابه المريضء ترك الامر للطلاب كي يبدوا رأيهم في التشخيص والعلاج» 
وقد يتم ذلك في إيوان خاص في المستشفى يتدارسون فيه الحالة المرضية التي 
شاهدوها. 
- 0 و 

أي أن عملية التعليم كانت بالتعلم التفامُليٌ لا بالتعليم الخالص, وبذلك يكون دور 
الاستاذ هو إثارة فطنة الطلاب لا إملاء العلوم وتلقينها. 
أصحاب الشكايات البسيطة» ویصفون لهم الدواءء أما الحالات الصعية فكانوا يرجعون 
فيها إلى متقدمیهم. وأما الحالات الأكثر صعوبة فكانوا يعرضونها على أستاذهم الرازي, 
المرخم الأخين فن لقع والتكتكيمن: والمعالفة: 

ولقد ذكر ابن النديم في الفهرست"* طريقة الرازي هذهء فقال: 

"وکان يجلس في مجلسه ودونه تلاميذ ودونهم تلاميذهم ودونهم تلاميذ آخر» 
وكان يجيء الرجل فيصف ما يجد لأول من تلقاه» فان كان عندهم علم» وإلا تعداهم إلى 


امتحان الأطباء وطلاب الطب 
كان الداودن الطب يخ اقطان یه عل المدة الى اكان يقصيها فى التعلم وعدن 
انطباع معلمه عنه. 

ولابن ماسويه كتاب في محنة الكحّالين (امتحان الكحّالين)» وللرازي كتب في محنة 
المواضيع الطبية التى أجاد الطالب فهمهاء أو التعليق والشرح على أحد الكتب القيمة 
الإجابة أجازه في تعاطي صناعة الطب في الاختصاص الذي تقدم به. والا رفضها ولم 
يمتخة الإجازة فى معاريية الطب: 
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الممارسة الطيية 
كانت الممارسة الطبية تتم في البیمارستان أو في المدارس الطبية أو في بیوت خاصة 
آشبه ما تکون الیوم بالعیادات الخاصة» ولیس لدینا أية معلومات أكيدة عن آجور الاطباء 
التی كانت تختلف من زمن لأخر» وتختلف حسب الحالة المادية للمریض» وحسب شدة 
المرض» وکانت تعطی بسرية تامة» حيث كان المریض يلف النقود بخرقة ویقدمها للطبیب 
نها 

وکان کثیر من الاطباء یعالجون المرضی مجاناً بلا آجر» ویتبارون في فعل ذلك 
الخیر. 

آما رواتبهم في المدارس والبیمارستانات فتختلف بحسب مراتبهم ویحسب حالة 
البیمارستان المادیه. 

وکما كان الخلفاء والسلاطین والحکام آنذاك أسخياء مع الشعراء والمداحین» الا آنهم 
کانوا مع الأطباء اکثر سخاءً وکرما. 

فقد قيل إن جبرائیل بن بختیشوع (ت215ه/830م) كان یتقاضی من الرشید 
حوالي 4 ملایین درهماً سنوياً موزعة على هدایا كثيرة في الاعیاد الدينية المسيحية 
والإسلامية. ١‏ 

وعلى العموم كان الأطباء ينعمون بأجور عالية من الخلفاء والوزراء والأعيان» ومما 
يجدر ذكره في موضوع الممارسة الطبية أن الأطباء العرب آنذاك كانوا يتقيدون باحترام 
اختصاصهم. فلا يمارس الطب الباطني إلا من كان خبيرا ومتمكنا بالأمراض الباطنية» 
ولا الكحّالة إلا الكمّالون. ١‏ 

وكثيراً ما كان الأطباء يتشاورون فيما بينهم في الحالات الصعبة لوضع تشخيص 
أقرب ما يكون إلى الصواب. 
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البیمارستانات (المستشفیات) في البلاد العربية 


Hospitals in Arabic Countries 


تُعرف "المستشفیات" في المؤلفات العربية الترائية باسم "البيمارستانات", 
والبيمارستان كلمة فارسية مؤلفة من كلمتين "بيمار" ومعناها مريض أو عليل أو 
مصاب. و "ستان " ومعناها دار. 

ولذا فالبیمارستان تعني "دار المرضی" أو " المستشفی" بلفة الیوم» ومع مرور 
الزمن وكثرة تداول کلمة بیمارستان واستعمالها آصبحت تختصر وتلفظ " مارستان ". 

وعندما حلت النکبات والکوارث بالبلاد العربية والإسلامية» تخربت تلك الصروح 
الحضارية الانسانية. وجقت مواردهاء وأصابها الاهمال والنسیان» وهجرها الاطباء. 
وغادرها المرضىء وأقفرت من العاملین فيهاء ولم يبق فیها الا المجانین الذین لا مکان 
لهم ولا مأوی سواهاء وأصبحت کلمة مارستان تعني "مأوی المجانین" أو "مستشفی 

وغل مر ایام :والستين تصدعت آيتية اك النیمارستانات: إا بسنت ااهما: وما 
بسبب الزلازل والکوارث الطبیة» واندثر أكثرهاء ولم يبق منها سوی أسماؤها التي 
حفظتها بطون الکتب. اللهم الا عدداً ضئيلاً جداً من البیمارستانات الشهيرة والکبيرة 
التي حظیت برعاية الحکام وأهل الخیر وعنایتهم ودعمهم. 

وکانت البلاد العربية والاسلامیه ابان ازدهار الحضارة الاسلامية تزخر 
بالبیمارستانات کزخرها بالمدارس ودور العلم» وکانت کل عاصمه أو مدينة كبيرة لا 
تکاد تخلو من بیمارستان واحد أو أكثرء لان الخلفاء السلاطین والأمراء والولاة 
والاثریاء کانوا یتسابقون إلى الاعمال الخيرية» ویتبارون في إقامة الصروح الحضارية 
الإنسانية. 

ويقال إن عدد البيمارستانات في البلاد العربية والإسلامية في وقت ما قد زاد على 
المئةء وإن عدد بيمارستانات بغداد وحدها قد زاد على العشرة .)١!‏ 
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آنواع البدمارستانات 
البیمارستانات الثابتة: وهي آبنية وصروح معمارية ثابتة كان یکثر وجودها في العواصم 
والمدن الکبيرة» فى أنحاء البلاد العربية والاسلامية قاطبة. 
البیمارستانات المحمولة أو المتنقلة: وهي مولفة من خیام یمکن نقلها من مکان إلى آخر 
حسب الظروف» كما في اوقات ظهور الامراض والاويثة في أمكنة لا توجد فیها 

وهنالك بيمارستانات محمولة کانت ترافق السلاطین في تنفلاتهم وحرویبهم» وکانت 
الأكفياء. 

وقد وفر القائمون على البيمارستانات كل ما يلزمها من البسة وفرش وأسرّة 
وحمامات وأطعمة وأشربة وأدوية, وأوقفوا عليها الضياع والمزارع والعقارات 
" الدکاکین والاسواق والخانات والحمامات "۰ واوصوا بأن تستقیل جمیع مرضی عباد 
الله رجالا ونساءً, أغنياء وفقراء مقيمين وغرباء. دون تفريق أو تميدن» کل ذلك معان 
واحتساباً لوجه الله الكريم. 
آقسام الیدمارستانات 
للذکور. وقسم للاناث. وکل قسم مجهز تجهیزا كاملا بما يحتاجه من آلات وَمُمَرْضين 
وخدم ومشرفین. 

ويتألف کل قسم من هذه القسمین الرئيسيين من عدة قاعات مستقلة لمختلف 
الامراض (الباطنیه. والجراحية, والعينية). 

و 2 ۳0 0 .= 

وللبیمارستان رئيس یدعی "الساعور" أو رئيس المستشفی» يشرف على جمیع 
اقسام البیمارستان وأطبائه والعاملین فیه. 

كما كان لكل قسم رئيس يدير القسم ویشرف على عمل آطبائه ومساعدیهم ویراقب 
موظفيه من ممرضين وخدم. 

وللبیمارستان» أيضاًء ناظر أو مدير الإدارة يدير البيمارستان ويراقب سير العمل 
فيه» ويشرف على موظفيه من إداريين وعمال النظافة والفسالين والطباخين. 
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صيدلية البیمارستان 
كان للبیمارستان صيدلية تسمی "شراب خانة" أو خزانة الشراب. وتحتوي على جميع 
آنواع الأدوية والشرابات والمعاجین والمربیات» ویشرف علیها صيدلاني مسؤول یقوم 
بترکیب الأدوية والأشربة» ویصرف الوصفات التي یصفها الاطباء الذین یفحصون 
المرضی ویعالجونهم. 


ویعمل تحت إشراف الصيدلاني مساعدون وعمال یقومون بتحضیر الادویه» ودق 
العقاقیر ونخلها وحفظها. 
مكتبة البیمارستان (خزانة الکتب) 
للاطباء والطلاب یرجعون إليها عند الحاجة. 
وجاء في "النجوم الزاهرة " أن بیمارستان آحمد بن طولون كان يحتوي على مکتبة 
فيها ما يزيد على مائة آلف مجلد فى سائر العلوم. 
نظام المعالجة فى البیمارستان 
كان الطبیب المعالج یجلس على دكّة فى القاعة المخصصة للمعاينة. فیتقدم المریض من 
الطبیب الذي يسأله عن شکایته. ویستجوبه عن مرضه. ویتفرس سَخنته (هیئته ومظهره 
العام)» ووضعیته العامة ویجس نبضهء ویعاین تفسرته وهي قارورة من الزجاج يأتي بها 
المریض وفیها بوله. وبعد أن يشخص الطبیب المرض» بسجل الادوية اللازمة على ورقة 
ترسل لتصرف من صيدلية البیمارستان مجانا. 
آما إذا كانت حالة المریض تستدعي المراقبة» فیقبل هذا المریض في البیمارستان 
وکان الاطباء یفحصون ویعالجون المرضی من کبار رجال الدولة وأمرائها وقوادها 
وستتكلم باختضار شديد.على. يعن البيمازستانات التشهونة: 


م 
* ۵ مه 


خيمة زفندة 

یجمم مورخو الحضارة العربية الاسلامية على اعتبار (خيمة الصحابية رفيدة الاسلمیة) 
آول مستشفی حربي محمول في الاسلام» وکانت رفيدة نستقبل فیها جرحی المسلمین 
في معارکهم ضد المشرکین. 
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الرسول صلی الله عليه وسلم أن يحمل إلى خيمة رَقَيْدَة التي كان قد آشار بنصبها في 
مسجده الشريف كي تستقیل فیها جرحی المعركة. 
قال ابن اسحاق في السیرة: "كان الرسول الله صلی الله عليه وسلم قد جعل سعد بن 
معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحى... 0 
وك الرسول صلى الله عليه وسلم حين أصاب E‏ نم عه 
31 
الخندق: "اجعلوه ه في خيمة رُفَيّْدَة حتى أعوده من قريب 


مستشفى الوليد بن عبد الملك 
إن أول مستشفى اشتهر في الإسلام لإيواء المرضى ورعایتهم والعناية بهم» هو مستشفى 
الخليفة الأموي (الوليد بن عبد الملك) الذي أمر بتشييده في دمشق عام (88ه/ 706م): 
وآوى فيه المجذومين والعميان والمساكين والمرضى المزمنين والمجانين» وجعل فيه 
الاطباء والممرضين والخدمء وأجرى لهم الأرزاق» وجعل لكل مَقعَّد خادماء ولکل ضرير 
قائدا. 

ویظن أن هذا المستشفی الذي لم یعرف المکان الذي آنشاه فيه (الولید بن عبد 
الملك) كان قد بنى على غرار بيمارستان جنديسابور المشهور آنذاك. 


يروي المؤرخون أن البيمارستانات في بغداد كثيرة وبخاصة في أيام العباسيين» ونذكر 
فيما يأتي أشهر ما عرف من هذه البيمارستانات: 
أ¡ - بيمارستان الرشيد وأنشأه الخليفة هارون الرشيدء وعهد برعايته إلى جبريل بن 
بختیشوع الذي اسند رئاسته إلى ماسويه الخوزي. 
ب البيمارستان العضدي وأنشأه عضد الدولة البويهي مكان بيمارستان قديم في غربي 
بفداد» وافتتحه عام (372ه/982م)» وجهزه أحسن تجهيزء وعهد إلى كبار أطباء بغداد 
ليعملوا ويدرسوا فيه» وأمر بفرشه بافخر الائاث» ورتب له الوكلاء والممرضين والخدم 
والطباخین, وامده بالادوية والأشربة والعقاقیر» وأعد له كثيراً من الآلات الجراحية» وكل ما 
يحتاج إليه الجرائحيون والکحالون» وقد أنفق عليه مالاً وفيراً وأوقف عليه الضياع. 
ومن أشهر الأطباء الذين عملوا فيه» علي بن بكس» وجبرائيل بن عبيد الله بن 
بختیشوع» وابن کشکرایا, وأبى الخیر الجرائحي, وأبو الحسن ثابت بن سنان» وأمین 
الدولة ابن التلميذء وآبو نصر الدهلي الکحال, وجماعة من الطبائعیین. 


ومع مرور الزمن آهمل المستشفی العضدي» وخرب یناه وجفت موارده» وهجره 
الاطیاء. 
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فلما كانت سنة (449ه /1057 م) جدّد الخليفة القائم بأمر الله بناء البیمارستان 
وجهزه من جدید تجهیزاً کاملاء وخلص آوقافه التي كان قد سطا علیها الطامعون. 

ولما كانت سنة ( ۵569- / 1173 م) فاض نهر دجلة فیضاناً عظیماء وارتفع 
منسوب مياهه کثیراء فدهمت بناء المستشفی وأغرقته وخربت ذلك الصرح الانساني 
العظیم. 


بیمارستانات القاهرة 


أ - بیمارستان ابن طولون. إن آول بیمارستان اشتهر في القاهرة هو بیمارستان ابن 
طولون الذي یعرف باسم (البیمارستان العتیق). وقد آنشاه احمد بن طولون عام 
(259ھ/ 872م( وأوقف له الدور والاسواق والدکاکین والحمامات» وجهره بالأليسة 
الجدیدة والأدوية والأغذية والأطباء. 

وکان ابن طولون یزور البیمارستان کل يوم جمعة» ویتفقد خزائن البیمارسنان 
ومافيهاء ویجتمع بالاطباء» وینظر إلى المرضی وسائر المعلولین والمحبوسین من 
المجانین. 
ب - البیمارستان الناصري أو الصلاحي. آنشاه السلطان صلاح الدین الايوبي عام 
(567ه-/71 11 ¢( في القاهرة في قاعه كبيرة لأ حد قصور الفاطميين التي استولی علیها 
وجعله بیمارستاناء وکان یعرف باسم البیمارستان العتیق داخل القصر, واوقف له اوقافاً 
کثیرة» ومن الأطباء الذین عملوا فیه: رضي الدین الر حبي» > وابن میمون» والسديد بن آبي 
البیان» وابن النفیس. 
الفاطميين التي كانت" بحورة مؤنسة خاتون القطبية ابنة الملك 0 تن 8 
القصر لعملها ماز ستاتاء وهی ذات إبوانات أربعة. 

ولما آنجزت العمارة, وقف علیها آملاکا كثيرةٌ بدیار مصر» وضياعاً عديدة فى بلاد 

ووکل الامیر عز الدین أيبك في وقف ما عینه من المواضع في نظارة الوقف» وجعل 
النظر لنفسه أيام حياته, ثم من بعده لأولاده» ثم من بعدهم لحاکم المسلمین الشافعي. 

ورتب فيه الأطباء والکخالین والجرائحیین والمجبرین» ورتب له الفراشین والفراشات 
لخدمه المرضی, وخصص لكل مریض تخت (مکان مرتفع للجلوس والنوم) وفرش 
کامل. 

وورّع المرضی على الاقسام الخاصة بمرضهم» فجعلت الاواوین الاربعة المتقابلة 


2 صفحات من تاريخ التراث الطبي العربي الاسلامي 


الاسهال» وقاعة للنساء» ومکان حسن للممرورین من الرجال. ومثله للنساء. والمیاه 
تجري في اکثر هذه الاماکن. 

وافردت اماکن لطبخ الطعام والاشربة والادوية والمعاجین» وترکیب الاکحال 
والشيافات والسٌّفوفات» وعمل المراهم والادهان» وترکیب التریاقات» وآماکن لتحضیر 
العقاقیر وغیرها. 

وقد روي أن السلطان المنصور قلاوون افتتح البیمارستان المنصوري في القاهرة 
بحفل کبیر» جمع فيه الامراء والقضاة والعلماء والقّاد. وطلب قدحاً من الشرابء فلما 
هم بشربه توقف وقال: "قد وقفت هذا على مثلي فمن دوني" 

وأوقف بيمارستانه على الملك والمملوك» والكبير والصغيرء والحر والعبد» والذكر والأنثى: 
وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوة» ومن مات جهن وکفن ودُفِن. 

ومن الأطباء الذين عملوا بالبیمارستان المنصوري: احمد اين ابي البركات شهاب 
الدين الصفدي» والشيخ محمد شمس الدين القوصوني» شهاب الدين ابن الصائغ, 
ومَدیّن بن عبد الرحمن القوصوني» وخلف الطولوني» والتميمي. وعمار بن علي 
الموصليء وابن الهيثم» وعلي ابن رضوانء وأفرائيم» وسلامة بن رحمونء وابن العين 
زربي» والشیخ السدید. وابن جمیع, والشیخ السدید بن آبي البیان» ورشید الدين آبو 
حلیقه. وضیاء الدين بن البیطار» وعلاء الدین بن النفیس الذي كان يعمل به کحالا» ثم 
آصبح رئیسا لاطبائه» ورئیسا لاطباء مصر والشام. 

ولما توفی ابن النفیس وقف داره الجميلة» وکتبه. وجمیم آملاکه على البیمارستان 
المتصوري» وذلك عام (۵687-/1288م). 
بیمارستانات دمشق 
يذكر المؤرخون أنه كان في دمشق عدة بیمارستانات اندثرت ولم يبق ما يدل علیهاء منها: 
بیمارستان معاویة» وبیمارستان ابنه يزيد» وبیمارستان الولید بن عبد الملك الذي تکلمنا 
لن نينا نقاء غر ها : 
أ- البيمارستان النوري. ویسمی البيمارستان الجديد» بناه السلطان نور الدين محمود 
الزنكي عام (549ه/1154م) بدمشق غربي الجامع الأموي الكبير» وهو صرح معماري 
استخدم منذ مثات السنين كمستشفى لإيواء المرضى والعناية بهم» كما استخدم كمدرسة, 
بل وجامعة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لتعليم الطب. 

وقد اجتمع فيه فطاحل الطب العربي وأعلامه» وتخرج منه أطباء مشهورون عمت 
شهرتهم العالمین العربي والاسلامي» وتربع عدد كبير من خريجيه على كرسي رئاسة 
أطباء مصر والشام في زمن الایوبیین» ومن أتى بعدهم من الملوك والسلاطین. 

وهو حالياً بحالة جيدةء وقد آل إلى وزارة الثقافة السورية التي اتخذته متحفاً للطب 
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والصيدلة. وتقیم فيه الندوات والمتمرات والمحاضرات العلمية» وبخاصة الطبية. 

وَعَندمًا نی الستظان تون الدين :هذا المستشفى اوقفة على الفقراء والمشاكين: ولا 
یِمتّم منه الأغنياء إذا احتاجوا إلى أدوية عن وجودها خارجه. ولهذا جاء إليه نور الدين 
وشرب من شرابه. 

ويقول ابن كثير بأن النار لم تخمد فيه منذ بني على زماننا (أي زمان ابن كثير 
المتوفى 774-/1372م). 

وقد اسند السلطان نور الدين رئاسة الاطباء إلى آبي المجد بن أبي الحكم الباهلي, 
وكان الباهلي يزور المرضى يومياً ويتفقد احوالهم وياله > ويرافقه في جولته 
الأطباء المشاركون. 

وعقب انتهاء الزيارة يقصد أبو المجد القلعة» ويتفقد المرضى من أعيان الدولة 
ویعالجهم» ثم يعود إلى البيمارستان ويجلس في إيوانه الكبير ويحضر كتب الاشتفال. 

وكان نور الدين رحمه الله قد وقف على البيمارستان جملةً من الكتب والمؤلفات 
الطبية المشهورة ليرجع إليها الاساتذة والطلاب أثناء التدريس» وكانت محفوظة في 
الخرستانين اللذين في صدر الإيوان. 

وكان جماعة من الاطباء والمشتفلين يأتون إليه ویقعدون بين یدیه. ثم تجري 
مباحث طبية ومناقشاتء ويقرئ التلاميذء ولا يزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في 
الكتب مقدار ثلاث ساعات. 

يقول ابن تغري بردي: "وفي سنة (597ه/1200م) جاءت في شعبان زلزلة من 
مصر. امتدت إلى E‏ خرّبت بعض المنارة الشرقية بجامع دمشق وأكثر الكلاسة 
والبیمارستان النوري" 

ولما تولی الملك جواد مظفر الدين ابن الملك العادل» اسند رئاسة الاطباء إلى بدر 
الدين ابن قاضي بعلبك. الذي رمم البیمارستان النوري ووسعه بشراء الدور الملاصقة 
له» وکبر قاعاته وبناها آحسن بناء. وجعل الماء فیها جاریا. 

وفي عام (728-/1327م) تخرب البیمارستان بفعل السیول العظيمة التي اجتاحت 
دمشقء وبعد اصلاحه بقي البیمارستان النوري یعالج المرضی ویژویهم إلى أن بني 
مستشفی الغرباء (المستشفی الوطني حالياً) في زمن السلطان العثماني عبد الحمید 
الثاني» إذ تم نقل مرضی المستشفی النوري إلى هذا المستشفی الجدید» وحول النوري 
إلى مدرسة للبنات ثم إلى مدرسة للتجارةء وأخيراً إلى متحف للطب والصيدلة. 

وقد عمل في البيمارستان النوري أطباء كثر نذكر بعض المشافين منهم: مُهَذَّب الدین 
النقاش» ومَُفْق الدين بن المطران» وابن حمدان الجرائحيء ومَهَدْبِ الدين الدخوار» وابن 
اللبودي» وعمران الإسرائيلي» وسديد الدين بن رفیقه» ورضي الدين الرحبي» وشمس 
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الدین الطلي» وعز الدین السويدي» وعماد الدین الدنيسري» وبدرالدین ابن قاضي بعليك. 

ومن الاطباء المشهورین الذين درّسوا في البیمارستان النوري: آبناء آبي أصيبعةء 
وعلاء: الدين ابن النفيس» واین القف الكركيء ورشيد الدين الصموري. 
بیمارستانات حلب 
تذکر المصادر التاريخية أنه كان فى حلب عدة بیمارستانات اندثرت كلهاء ولم يبق منها 
فى لوقت الحا يسوي البيماستان النوري او التهارسان الارغرني اكان 
الذي هو بحاله جيدة. 
أ الییمارستان النوري. ویعرف پاسم البیمارستان ۱ لعتیق» وقد أنشأه تور الدین محمود 
الزنكي داخل باب انطاكية فى محلة الجلوم الكبرى بحلب. 

ومن جملة الأطباء المشهورين الذين عملوا فيه ابن يطلان» حين أقام بحلب عام 
0ه/ 10418م: وقد تهدم هذا البيمارستان ولم يبق منه فى الوقت الحاضر الا أطلال 
سارت الد 
ب البيمارستان الأرغوني الكاملي. ویدعی البیمارستان الجدید» وقد آنشاه الأمير سيف 
يحتوي على غرف لها نوافذ كبيرة دات قضیان حدیدیه قوية مخصصة لایواء 
المجانین الذین کانوا یحبسون فیها فرادی ویتمتعون بالنور ومنظر السماء» ولا يرى أحد منهم 
الآخر. 

وللبيمارستان صحن واسع فيه حوضء وفي وسطه أنواع من الرياحين والزهور. 

ويروي المؤرخون أن القيّمين على البيمارستان كانوا يأتون بالموسيقيين 
هذه الفكة .من المرضى. بالموسيقى ‏ والفتاء: 

وقد جهزه الأمير أرغون الكاملي بالادوية والأشربة والمراهم والکحل» وأوقف عليه 
أوقافاً كثيرة. 

والبيمارستان في أيامنا هذه خال من المرضىء وقد آل إلى وزارة الثقافة التي تقيم 
في باحته المهرجانات والحفلات القنیه» ویزوره السیاح والمهتمون بتاریخ الطب 
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بیمارستان القدس 
آنشاه السلطان صلاح الدين الايوبي في القدس في خدود عام 1191/587م بعد أن 
استردها من الصلدبيين وأنفق عليه مالا وفیرا» وأوقف عليه أملا كا وضياعا كثيرة. 
وفى عام 862ه/ 1458م حدث زلزال هدم البیمارستان» ولم تبق له أثر. ومن الأطباء الذين 
بيمارستانات البلاد الأخرى 
تذكر المصادر التاريخية أن أكثر البلاد المشهورة كانت لا تخلو من بيمارستان واحد أو 
أكثر, وقد تهدم أكثرها واندثر بعد عمران وازدهار» ومن هده المدن: الري» وأصفهان» 
وشيرازء ونيسابورء وتبريزء ومروء وخوارزم. 
آما بيمارستان الري الذي تهدم ولم يبق له أثر ولا يعرف مكانه, فقد اشتهر بترأس 
إلى بغداد. 


بيمارستانات الأناضول 

أ بیمارستان قنسریة. ویعرف ياسم دار الشفاء» شيدتنه كوهي حاتون اينه قليج أرسلان 
السلجوقي عام 600ه في مدينة قيسرية؛ وقد حولته الحکومة التركية إلى مدرسة طبية. 
ب بیمارستان محمد الفاتح. آنشاه السلطان العثماني محمد الفاتح في القسطنطينية عام 
(875ه/ 1470م). 

ج - بيمارستان السلطان سليمان. انشاه في القسطنطينية لمعالجة المرضى وإيواء 
المجانین» وروده بأنواع الأدوية والشرايات والمعاجين. 


بىمارستانات بلاد المغرب 


أ بيمارستان تونس. ويعرف لدى التونسیین باسم (دمنة) تونس» أنشأه أحد الملوك 
الحفصيين» ووقفه لمعالجة الغرباء والضعفاء والمساکین» وذوي العاهات من المسلمین, 
وأوقف عليه اوقافاً كثيرة. 

ب - بیمارستان مراکش. أو بیمارستان أمير المومنین أبي يوسفء أنشأه ملك الموحدين 
أبو يوسف يعقوب في مدينة مراكش في أحسن مواضههاء وزيّنه بالنقوش والزخارف 
البديعة» وغرس في حديقته الاشجار المثمرة والتزيينية والزهور والریاحین» وأجرى فيه 
المياه الوفیرة. وفرشه بأفخر الأثاث وزوده بالادوية والأشربة والمعاجین» وكل ما 
یحتاجه نزلاژه من المرضی. 
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ولم یقصره على الفقراء دون الاغنیاء. وکان کل من مرض بمراکش من غريب أو 
مقیم يَُحْمَل إليه ویعالج فيه مجانا. 

وکان أمير المومنین یزوره کل يوم جمعة بعد الصلاة. ویعود مرضاه ویسال عن 
آحوالهم. 
بني "مرین " ليوي مرضی المسلمین الذین بعقولهم مرض ولا ملجأ لهم أو مأوی 

وادخلت عليه فیما بعد تَوَسعات وتحسینات كثيرة» وبخاصة في عهد السلطان ابي 
عنان (766ه-/1364م). 
باصلاحه وتحسینه وادخال التعدیلات علیه. 

وکان من عادته أن یجلب إليه الموسیقیین والمنشدین لیطربوا المرضی, ولذا فقد 
عرف أيضا باسم بیمارستان فرج لان المرضی کانوا یجدون فيه ما یفرجوا به کربهم. 


المراجع والتعلیقات 
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القصین الانی فر 


الأخلاقيات والآداب الطبية 
في التراث الطبي العربي 


Medical Ethics In Arabic Medical Heritage 


تزخر المؤلفات الطبية التراثية بالابحاث التي تتعلق بأدب الطب وشرف الاطباء. وقلما 
یخلو کتاب طبي عربي ترائي من ملاحظات وتوجیهات وآراء مستوحاة من مکارم 
الاخلاق, التي تحث على الصدق والأمانة والاخلاص في العمل بل هنالك کتب بکاملها قد 
اختصت بالآداب الطبية واقتصرت علیها. 

وقد ذکر علي بن رضوان الصفات التي يجب أن یتحلی به الطبیب الفاضل فقال: 

"الاولی: أن یکون تام الخلق. صحیح الاعضاء. حسن الذکاء» جيد الروية» عاقلاء 
ذكوراء خير الطبع. 

الثانية: أن يكون حسن الملبسء طيب الرائحة» نظيف البدن والثوب. 

الثالثة: أن يكون کتوماً لأسرار المرضىء لا يبوح بشيء من أمراضهم. 

الرابعة: أن تكون رغبته في إبراء المرض أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة» 
ورغبته في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء. 

الخامسة: أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في منافع الناس. 

السادسة: أن يكون سليم القلب» عفيف النظرء صادق اللهجة, لا يخطر بباله شيء من 
آمور النساء والاموال التى شاهدها فى منازل الأعلاء» فضلا عن أن يتعرض إلى شىء 

السابعة: أن يكون ماموناء ثقة على الارواح والأموال» لا يصف دواء قتالاً ولا يعلمه, 
ولا دواء پسقط الاجتة, یعالج عدوه بنية صادقة کما یعالج حبیبه ,٩("‏ 

وهذه الصفات او الخصال مأخوذة من قسم ابقراطء وناموس الاطباء لابقراط, 
ووصية آبقراط التي صاغها علي بن رضوان ورتبها وأضاف علیها من آفکاره وخبرته. 
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قم الطبیب 
آصبحت الصيفة التي اتفق علیها الاطباء المسلمون لقسم ابقراط كما يأتي: 

آقسم بالله العلي القدیر أن آقوم بما تفرضه علي مهنتي» بصدق وأمانة وعطف 
زفق هين مخ عن الأستهانة مره الان عند عموفن میرم وال 
أستنکف عن العمل عند انتشار الاوبثة والاخطار خوفاً وجزعاء محافظاً علی سر المهنة, 
خاضعاً في کل ذلك لقوانین البلاد في ممارسة مهنتي» والله على ما آقول شهید. 

وقد ذكر الرازي أن من أهم الصفات التي كان يجب أن یتحلی بها الطبیب العربي 
المعالج: العطف والحنان والرفق بالمريض. فعلى الطبيب أن يواسي المريض ويؤمله في 
الشفاء ويمنيه بالتخلص من الآلام. 

وفي ذلك يقول: "ينيغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً بالصحة» ويزجيه بهاء وان 
كان غير وأثقيذلكة فمواج الحم ابم لأخلاق لافس ۳ 

وكان للأطباء العرب في الأندلس ابتكارات ذكية فى ممارستهم الطبية تدل على 
كناسكهم وتلطفهم بر ضاف فمن ذلك ها وراد ابن ابن أصديفة فى "عبيون الأتباء ۲ عن 
الطبيب الأندلسي آبي مروان عبد الملك بن زهر حينما عالج الخليفة عبد المؤمن بن علي 
الموحدي (ت558ه) مؤسس دولة الموحدين. ١‏ 

يقول ابن أبي أصيبعة: 

"كان الخليفة عبد المؤمن قد احتاج إلى شرب دواء مسهلء وكان یکره شرب الأدوية 
المسهلةء فتلطف له ابن زهر في ذلك وأتى إلى كرمة في بستانه فجعل الماء الذي 
یسقیها به ماه قد اکسبه قوة آدوية مسهلة ینقمها فیه, آو یفلیانها معه. ولما اتشزيت 
الکرمة قوة الادوية المسهلة التي أرادهاء وطلم فیها العنب» وله تلك القوة, آحمی الخليفة» 
ثم آتاه بعنقود منها وأشار عليه آن يأكل منه. وکان حسن الاعتقاد :فى ابن رهي فلما 
أكل منه وهو ینظر إليه قال له يكفيك يا أمير المؤمنين فانك قد أكلت عشر حبات من 
العنب» وهي تخدمك هه و لاطت جره عن E‏ علي 23۴ 
ها ذكزة. له وود الراحة متهن .مت فعلة هذا وك اندض امه و 

وروي عن داود الانطاكي الضرير أنه قال في مقدمة كتابه "التذكرة" التي يدعو 
فيها إلى تعميم تعليم الطب: "فلا تمنعه - أي لا تمنع علم الطب مستحقاً لما فيه من 
وضاعته ولا تمنحه جاهلا بقدره لما فيه من إهانته» ولا تستنکف عن طلبه من وضيع 
في نفسه. لقوله عليه الصلاة والسلام: "الحكمة ضالة المؤمن يطلبها ولو في أهل 
الشرك". ولا تخرجه عن قدره بأن تبذله لوضيع كما وقع في الطبء فإنه كان من علوم 
الملوك» يتوارث فیهم» ولم يخرج عنهم خوفاً على مرتبته. 

فان موضوعه البنية الانسانية التي هي آشرف الموجودات الممکنة. وفیه ما بهدمها 
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کالسم» وما یفسد بعض أجزائها کالمُعمَیات والمّصمّات. فاذا لم يكن العارف به أميناًء 
متصفاً بالنوامیس الالهية. حاکماً على عقله» قاهرا لشهوات نفسه؛ آنفذ اغراض هواه 
وبلغ من عدوه مناه» ومتی كان عاقلا دلّه ذلك على أن الانتصار للنفس من الشهوات 
البهيعية: والصیر ,والفویتی وم الأول من الاخلاق التحكمية النبوية: 

حتى جاء أبقراط فبذله للأغراب. فحين خرج عن آل اسقلیبیوس توسع فيه الناس 
حتى تعاطاه آراذل العالم» والجهلة فرذل بهم ولم یشرفوا به» وهذا لعمري قول الحكيم 
القاضل افلاظون حيث فان "الفكتاكل تستحيل فى النقوس الرذلة رذائل» كما ستل 
الغذاء الصالح فى البدن الفاسد إلى الفساد". هذا على أنه قد يكون لباذل العلم مقصد 
سين فلن يو اجه الله نما اتمه عا على فول ساحن الو جو ليه اففتل ال 
والسلام: "!نما الاعمال بالنیات". 

فقد نقل إلينا أن آبقراط عوتب فى بذله الطب للأغراب» فقال: رأيت حاجة الناس الیه 
عامة» والنظام متوقف علیه, وخشیت انقراض آل اسقلیبیوس ففعلت ما فعلت» ولعمري 
قد وقع لنا مثل هذاء فإني حين دخلت مصرء ورأيت الفقیه, الذي هو مرجم الأمور 
الدينية يمشي إلى اوضع الناس للتطبب عنده. فعزمت على أن اجعله کسائر العلوم 
يدرس ليسنفيد منه الناس فکان في ذلك وبالي ونکد نفسي وعدم راحتي من سفهاء 
لازموني قليلاء ثم تعاطوا التطیب» فضروا الناس في آبدانهم وأموالهم وآنکروا الانتفاع 
بي وأفحشوا في آفاعيلي. أسأل الله مقابلتهم عليها"!9. 


المر اجع و التعلیقات 

(5) المصدر نفسه - ص 565. 

(6) المصدر نفسه - ص 520 

(7) المصدر نفسه - 420. 

(8) الانطاكي - التذکرة - ص 4 5. 


الفصل الثالث عشر 


الحسبة على الأطباء وامتحانهم 
فى الترات الطبي العربي 


auditing and Testing Physicians in Arabic Medical 
Heritage 


الجسبة لغة هي الحساب» واصطلاحاً هي نظام إسلامي أخلاقي غايته رعاية مصالح 
الناس ومراقبتها وفق أوامر الدين الحنیف» امتثالاً لقوله تعالی: ولتک ينك امه يدعو ال 
لخر ویاو بالف زینهزد عن انشگر رأوکیک هم الشنيشضت وې" 

وتطورت الجسْبة لتشمل جميع مصالح العباد الدينية والدنیویة. ومن ذلك الطب. 
والْمَختَسب من كان يولى هذا المنصب. 

وقد أَوْجَبَت الحسبة على محترفي مهنة الطب التقيد بالانظمة والقوانين التي تحفظها 
من عبث العابثين وضلالات المشعوذين وغش الدجالين. كما اخضعت الاطباء لامتحان 
تحتبُر فيه معلوماتهم ومدى إتقانهم لعملهم» وهذا ما يعرف في كتب الطب التراثية 
العربية الاسلامية باسم مِخنة الطبيب أي امتحانه. 

وفي هذا یقول الرهاوي: "فلذلك وجب تمييز الاطباء بالمِحْنة» وانتقادهم بالنظر 
والبحث لیظهر 3 الافاضل, فتسلّم إليهم النفوس ویظهر جهل المدّعين» فیحدّر على 
النفوس منهم " 

وکان الرازي يشكو من انتشار الدجل في زمانه» ومن استفحال انتحال صفه 
الطبیب» ویعد ذلك تست لصناعة الطب الشريفةء واعتداءً على أحوال الناس وتلاعباً 
بصحتهم وآرواحهم. وهتکا لاعراضهم وأسرارهم. ولذا راح يشهر بهم ویفضح 
آلاعیبهم. 

كما كان الرازي یشکو من المرضی الجهلاء الذین یفترضون أن الطبیب يجب أن 
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یعرف مرضهم ویشخصه بمجرد النظر إليهم» وبدون أن يستجوبهم أو يفحص بولهم 
أ رم 

وقصة رفض الرازي قدح عینیه من قبل طبیب يجهل تشريح العین تدل على 
محاریته الدجل والدجالین. وخلاصة القصة أن الرازی كان قد اصیب في اواخر عمره 
بماء نزل في عينيه» وهو مرض الساد. فنصحه احد الکحالین بقدح عینیه, فسال الرازي 
ذلك الکحال عن طبقات العين فلم يعرفهاء فصرفه الرازي وهو یقول: "لا یقدح عيني من 
لا یعرف ذلك "» وأبقى على الساد فى عينيه» وهو یردد "قد نظرت فى الدنیا حتی 
3 4 ۹ 

وقد عالج الرهاوي موضوع الدجالین وجهل الاطباء في کتابه أدب الطبیب» كما اف 
أبن جمیم الاسرائیلی طبیب صلاح الدین الایوبی رسالة فی آداب مهنة الطب دعاها 
"الرسالة الصلاحية في إحياء الصناعة الصحیة" تكلم فیها على شرف الطب وأسباب 
دثور الصناعة وطریق إحيائهاء وتکلم مطولاً على الجهلاء من الاطباء والمنتحلین لهذه 
الصناعة النبيلة» وعلی تقصير ولاة الامور في مراقبتهم واخضاعهم للمحنة. 

وکان صوت عبد اللطیف اليفدادي من الاصوات التي ارتفعت في حلب تطالب بوقف 
القوضى :الى وال إلنها الطب اناك واكم ااستطای الفحلنة «التقضير و اهال حي 
وجدهم یتقاعسون قي مراقبة الاطباء ولا يمتحنونهم. ثم هاجم أحد أطباء حلب» وهو آبو 
الحجاج یوسف بن یحیی بن شمعون الاسرائيلي تلمیذ اين میمون - كما كان قد هاجم 
أستاذه ابن میمون حين اجتمع به في القاهرة - وقال عنه: "وجاء‌ني موسی فوجدته 
فاضلاً لا في الغاية» قد غلب عليه حب الرئاسة وخدمة آرباب الدنیا". 

روجف ابن قر القت الكلبي اند ها في خد اللككام ارات ال 
وكان قد أصبح طبيب الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الايوبي ملك حلب. 

وخلاصة القول إن اصوات الاستنکار وصیحات الاحتجاج کانت تنطلق من مختلف 
المدن والعواصم الاسلامية. وعلی مدی قرون طویلة..علی الرغم من وفرة القوانین التي 
وشتفت اتنظیم ممارشه: النهنه: ومكافحة الدجل: وبعاقبه::المسفین؛ وال أشتها کش 
ات 

ومن أكثر هذه الکتب شهرة: 

ه كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" لعبد الرحمن الشيزري (ت589ه)؛ 

ه كتاب "معالم القربة في أحكام الحسبة" لابن الاخوة القرشي (ت729ه)؛ 

ه كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" لابن بسام المحتسب (حوالي 844ه). 


والجرائحيين والمُجَبّرين والكحّالينَ والفصّادین والحَحّامين. 
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فقي الحسبة على الأطباء یقول الشيزري: "الطب علم نظري وعمليء آباحت الشريعة 
علمه وعمله » ولکن لمن يتقن هذه المهنه الشريفة ولمن ینجح في الامتحان» وفي ذلك 
يقول: " وقد حكي أن ملوك الیونان کانوا یجعلون في كل مدينة حكيماً مشهوراً بالحكمةء 
ثم يعرضون عليه بقية أطباء البلد ليمتحتهم, > فمن وجده مقصراً في عمله أمره 
بالاشتفال في قراءة العلم» ونهاه عن المداواة". 

ثم يضيف: "وينبغي للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على سائر 
الأطباة»: ویخلفهم آلا تعطوا احدا دواع ففرا ولا يركيوا له سماء. ولا بستنوا: التماتم 
عند أحدٍ من العامة ولا بذکروا للنساء الدواء الذي بسقط الاجنة» ولا للرجال الدواء 
الذي يقطع النسل» ولیفضوا آبصارهم عن المحارم عند دخولهم على المرضىء ولا 
يفشو الاسوان و كا الاجر 

وفي الحسبة على الجراحین یقول: "وآما الجرائحیون؛ فیجب علیهم معرفة کتاب 
جالینوس» وأیضا کتاب الزهراوي... ویعرفوا التشریح وأعضاء الانسان» وما فيه من 
العضل والعروق والشرایین وا اب ویکون معه مباضم والمَوَرّبات والحزبات 
وفاس الجبهة ومنشار القطع..""". 

ثم یبین في الحسبة على المجيّرين أنه لا يحل لاحد أن یتصدی للجبر الا بعد أن 
يحكم معرفة ذلك ویتقنه ويعلم عدد عظام الآدمي وصورة كل عظم منها وشكله وقدره 
TSG EET‏ رن 
فیمتحنهم المحتسب بجمیع ذلك " 

ویقول فى الحسبة على الکخالین: "وآما الکخالون فیمتحنهم المحتسب بتشریح عدد 
طبقات العين السدعة: وعدد رطوباتها الثلاثة» وعدد آمراضها الثلاث وما يتفرع عن ذلك 
من الامراض» ویمتحنه بترکیب الأكحال وأمزجة العقاقیر فمن أتقن ذلك أَذِنّ له 
المحتشت پالخصدی لمتاواة انين الناشن:: ۳۰ 

وقد آوعز الخليفة المقتدر لطبیبه سنان بن ثابت بن قرة أن یمنم الأطباء من ممارسة 
الطب الا بعد أن یثبتوا کفاء‌تهم بالامتحان في علوم المهنة. 

وکان الممتحن يأخذ على الاطباء المتقدمین للامتحان "عهد آبقراط "الذي طوره 
المسلمون» وعدلوه. واضانوا علیه» ویاخذ علیهم ایضاً عهداً آخر» وهو أن یتشاوروا فیما 
بينهم إذا صعب عليهم تشخيص المرض أو علاجه» وأن يتقيدوا بالتعاليم والانظمة ولا 
يشذوا عنها. 
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المراجع والتعليقات 

(1) سورة آل عمران - الآية 104. 

(2) ابن آبي أصيبعةء عيون الأنباء / 420. 
(3) الشيزريء نهاية الرتبة / 97 وما بعد. 
(4) المصدر نفسه / 101. 

(5) المصدر نفسه / 101. 

(6) المصدر نقسه / 100. 


الفصل الرابع عشر 
لمحات عن يعض أعسلام الطب العربي 


An Overview Of Some Arab ۱۷۱۵۵۱6۵۱ Figures 


الحارث بن كلدة الثقفي ۱۵۱202 ۱۵ Harith-اA‏ (توفي 50 ه / 670 م( 
المشهورین» تعلم الطب في مدرسه جندیسایور من اعمال بلاد فارس» ونمرن هناك 
وعالج» وحصل بذلك علی مال کثیر» وشهد النبي صلی الله عليه وسلم والخلفاء الراشدین 
ومعاوية بن آبي سفیان, لکن المژرخین اختلفوا في اسلامه. 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم يوصي بالتطبیب عنده» وقال مرة لسعد بن 
آبی وقاص رضی الله عبه: "ات الحارث بن کلده فهو رجل بتطیب " رواه آبو داوود. 

تروی له محاورة طريفه في الطب بينه وبين کسری آنوشروان. 
بوحنا بن ماسویه ۰ Ibn Masawayh‏ (نوي 203 ه /857 م) 
ودرس الطب في بیمارستانهاء وتفنن في ممارسته له» ثم انتقل إلى بغداد حيث أصبح فیما 
بعد رئیسا لبیت الحکمة ودائرة الترجمة فیها. وقد عهد إليه الرشید بترجمة الکتب التي 
جلبها من آنقرة وعمورية وغیرها من بلاد الروم. كما تولی تطبیب الرشید والمأمون ومَّن 
بعدهما إلى أيام المتوکل» وتنسب إليه آقدم معالجة للرمد وطب العیون. 

من مولفاته "البّرهان", و "خُواص الاغذية" و"معرفةٌ العين وطبقاتها"» و"جامع 
الطب "ء و " النوادر الطبیه "؛ وغیرها. توفي في سامراء في خلافه المتوکل. 
علي بين رین الطيري Al-Tabari‏ ( 192- 247 ه = 808 - 861 م( 


هو أبو الحسن علي بن سهل بن ربن الطبري» من أهل طبرستان» طبيب حكيم عالم 
بالطبیعیات» درس الطب والتنجيم على آبیه» كما تعلم العربية والسريانية واليونانية 
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والهندية والعبرية والفارسيه. رحل إلى الري» وقیل: إن الرازي أخذ عنه علم الطب, كما 
رحل إلى سامراء. وقد ظهر فضله عند المعتصم والواثق والمتوکل الذي آدخله في جملة 
ندمائه. 

فو مو لفات فردوس العکه یف امه یمساق اطع وا قرب 
و "الججامه ". 


حنین بن اسحاق Hunayn Ibn Ishaq‏ (194 - 260 ه = 810 - 873 م( 


هو حنين بن إسحاق العبادي» ولد بالجيرة» ثم انتقل إلى بغداد حيث اشتفل فیها بالطب 
والترجمة؛ فبرع فیهما؛ وطلب منه المأمون نقل كتب الحكماء اليونانيين إلى العربية وبذل 
له المال الكثير. وكان قد تنقل في عدد من البلدان حيث قصد جنديسابورء فتعلم هناك 
الفارسية وعلَّم الطب. ثم انتقل إلى البصرة فتعلّم فيها العربية الأصيلة من تلامذة الخليل 
ابن أحمد الفراهيدي» ثم تحول إلى بلاد الروم وسوريا ومصر ودخل الإسكندرية وأتقن 
اليونانية على اليونانيين» ودرس علوم الطب والحكمة على آساتذتهم. ثم عاد أخيرا إلى 
بغداد زمن المأمون حاملاً معه نفائس المخطوطات اليونانية فبدأ بترجمتها إلى العربية في 
لغة فصيحةء وعبارة دقيقة. وقد كان حنين متقصياً للمصادرء حريصاً على أن يترجم 
النسخة التي لا يصل إليها الشك في نسبتها إلى صاحبهاء والخالية من التصحيف 
والانتحال. وقد قال عن كتاب البرهان لجالينوس: " وَجُبْتٌَ في طلبه أرجاء العراق وسوريا 
وفلسطين ومصر إلى أن وصلت إلى الاسکندرية» لكنني لم أعثر الا بما يقرب من نصفه في 
دمشق ". 

من مؤلفاته: "المسائل" وهو مدخل لعلم الطب» و"کتاب في العين"» و"کتاب في 
الادوية المفردة" و" كتاب العشر مقالات فى العين". توفى فى سامراء عن سبعين سنة. 


الكندي ۱۱۳۵ -ا۵ (توق 260 ه / 873 م) 


هو آبو یوسف یعقوب بن اسحاق الكندي» من آبناء ملوك كندة؛ لَب بفیلسوف العربء ولد 
في الكوفة وانتقل بعدها إلى بغداد وفیها تأدب وتعلم. واشتهر بالفلسفة والطب 
والموسیقی والهندسة والفلك, وله فیها تآليف جليلة. عاصر عشرة من خلفاء بني العباس؛ 
وكانت له حظوة عند المأمون والمعتصم والرشید, لم بقازتن: الطب کمخترف :بل كان 
مولعا بمعرفة الطب والتأليف فيهء وذكر له ابن النديم في الفهرست اثنين وعشرين كتابا 
في الطب» وروی عنه الرازي في كتابه الحاوي. 

وكان من أوائل الذين طبقوا العلاج بالموسيقى على المرضىء له كتب ورسائل كثيرة 
في العلوم التي كان يتقنها ومنها في الطب: "كتاب الأقراباذين"» و"جوامع كتاب 
الادوية المفردة لجالينوس"» و"رسالة في كيفية الدماغ", و"رسالة في علة الجذام 
اه و سا 
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ثابت بن قرَّة 012 هما +أطوط 211(1‏ 288 ه = 826 900 م( 


هو ثابت بن قرة بن مروان الحراتى الصابئی» من اعلام الرياضة والطب والفلسفة. ولد 
بحرّان بين دجلة والفرات» شمال مدينة الرقة السورية حالیاء ثم انتقل إلى بغداد حيث 
درس الفلسفة والریاضیات» وكان يتقن السريانية والعبرية» ويعده سارتون من أعظم 
المترجمين في مدرسة حران في العالم العربي. 

من مؤلفاته: "الذخيرة في الطب", و"كتاب وجم المفاصل "» و" جوامع الأمراض 
الحادة لجالينوس"» و"الحصى المتولد فى الكلى والمثانة ". 
ثابت الحفيد في تقدم الطب وانشاء المشافى فى بغداد فى زمن المقتدر بالله» والتى 


وصل عددها إلى ستة مشاف كان أغلبها بإشارة من سنان بن ثابت. 
الرازي 8321 - /251(81 -313 ه = 865 - 925 م) 


هو آبو بكر محمد بن زكريا الرازي, أعظم أطباء الاسلام وأكثرهم ابتکاراء ومن أشهر 
فلاسفتهم. يعدّه الغربيون طبيب الدولة الاسلامية الاول» ولد في الري جنوب طهران 
الحالية: :وإليها تسه وبها اتلم :كم انتقل إلى بداد فدوتن الموسيقئ والطت والفلسفة 
وبرع فيهاء كما تولى تدبير مارستان الري» ثم رئاسة الاطباء في البيمارستان العضدي 
بيقداد. 

كان الرازي أول وأعظم علماء المدرسة الحديثة في الطبء بل هو أعظم من أنجبته 
الحضارة العربية الإسلامية من الأطباءء واحد مشاهير الاطباء في العالم في كل زمان, 
موسوعيء واسع المعرفة» استوعب علوم عصره ومعارفه, ثم قدمها للإنسانية أحسن 
تقديم» وهو عالم منهجي آعطی الطب في زمانه نظاماً رائعاً, ودقة عالية تیه پثیر 
الإعجاب. ولقد قیل: کان الطب مدو فا فأوجده آبقراط. نها فأحياه جالىنوس»› شتا 
فجمعه الرازي» وناقصاً فأكمله ابن سینا. 

أصيب بالعمی آخر عمره» ورفض قح عينيه (استثصال الساد أو الکتاراکت) قائلا: 
"لقد آبصرت من الدنیا حتی مللت ". توفي في بغداد» وقد اختلف في تاريخ وفاته على 
آقوال عديدة لعل ارججها 313ه. 

أف اکثر من مثتي کتاب ورسالة نصفها في الطب. منها: "کتاب الاسرار" الذي 
ترجم إلى اللاتينية» وکتاب "الطب المنصوري" الذي ألفه باسم آمیر الري منصور 
الساماني» وکتاب "الفصول في الطب" وکتاب "تقسیم العلل "» وکتاب "منافع الاغذية 
ودفع مضارها". غير أن أهم مؤلفات الرازي على الإطلاق كان کتاب "الحاوي "۰ وهو 
يتضمن کل ما توصل إليه الطب من معارف طبية ومعلومات سريرية» كما يتضمن 
مشاهدات شخصية ناجمة عن مزاولته للمهنة. وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية والعبرية سنة 
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0م على ید اليهودي الصقلی فرج بن سالم (ت685ه/ 1286م)» وترك هذا الکتاب أثراً 
عظيماً فى الطب الاوروبی حیث صارت هذه الترجمة إحدى تسعة کتپ لتدریس الطب بمكتبة 


كما كان کتاب "الحَصّبَّة والجُدرَيّ" زينة ما کتب في الطب. وقد ترجم إلى 
اللاتينية سنة 1491م» وإلى الفرنسية سنة 1862م» وإلى الإنكليزية سنة 1847م» وإلى 
الألمانية سنة 1911م. وطبع الاصل ما بين سنتی .1498م 1866م أربعين مرة. 
أحمد بن محمد الطبري :۲۵9۵7 - ۸۵۱ (توق 360 ه / 970 م) 


هو آبو الحسن احمد بن محمد الطبري من أهل طبرستان, فاضلء عالمٌّ بصناعة الطبء 
تتلمذ هو والمجوسي على أبي ماهر موسى بن سيارء وهو طبيب الأمير ركن الدولة 
البويهي. 

من مژلفاته: كتاب "المعالجات البقراطية" وهو من أَجَلَ الكتب وأنفعهاء وقد 
استقصى فيه ذكر الأمراض ومداواتها على أتم ما يكون» وفيه جزءٌ هام يبحث في علل 
الأطفال وتدبيرهم ومداواتهم وآداب المرضعة وتدبيرهاء مؤلفٌ من ستين پاباء ویعد من 
أقدم ما كتب باللغة العربية في طب الأطفال. 
ابن الجرّار القيرواني 32286ز - اه مطا  285(‏ 369 ه = 895 980 م) 
هو آبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالدء ويعرف بابن الجزار من أهل القیروان» طبيب 
وابن طبيب. كان من أهل الحفظ والتطلع والدراسة للطب وسائر العلوم» حسن الفهم لهاء لم 
تعرف له زلة في ممارسة الطبء عفیفاً نزيها لا يتقاضى على تطبيبه أجراً. 

لسن الكت *كتان وان المسافر "الذي ترجم وطيع باللاضتية واليوتائية والتعيرية 
وان 

وقد قام قسطنطين الإفريقي (ت1087م) وهو تونسي من قرطاجة بترجمة كتاب زاد 
المسافر إلى اللاتينية ونسبه إلى نفسه؛ ثم طبع الكتاب باللاتينية في بازل سنة 1516م. 

ولابن الجزار من الكتب أيضاً كتاب "سياسة الصبيان وتدبيرهم" و" كتاب الأدوية 
المفردة" و" كتاب طب الفقراء والمساكين" و" كتاب قوت المقيم" و"كتاب في المعدة 
وأمراضها ومداواتها". 

وعثر له مؤخراً في المكتبة الوطنية في باريس على كتاب جديد هو "عمل العطريات 


وقد بقيت كتب ابن الجزار تدرس فى تونس من قبل الأطباء قرابة سته قرون بعد 
وفاته. 
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علي بن عباس الجوسي نددازه/۵۱-۱ (تون 384 ه / 994 م) 


طبیب عربي من الأهواز في جنوب بلاد فارس بالقرب من جندیسابور» من آشهر آطباء 
عصر ۵» اشتهر یکتابه " کامل الصناعة الطییه " وهو موسوعه طبية متقنه. وضعه لعضد 
(الکتاب الملكى)» وهو یعالج شؤون الطب العملية والنظرية. وقد بقى قبلة العلماء 
والدارسین زماناً إلى أن ظهر کتاب القانون لابن سيناء فمال الناس إليه وترکوا الملكي, 
وقد قيل إن الملكي في القسم العملي أبلغ من القانون» لکن القانون في العلم آثبت منه. 
ومن الامور المبتكرة في هذا الکتاب إشارته إلى وجود الحركة الدموية الشعرية, 
وبرهانه على أن الطفل فى الولادة لا يخرج من تلقاء نفسه» بل بفضل تقلصات عضلية 
وکذلك وصف علاج کسر الفك الاسفل بالتجبیر» وعملیه تفتیت الرأس في الجنین دي 
حصی المثانة. وکان آول من آشار إلى صعوبة شفاء مريض السل الرئوي بسبب 
الحركة الدائمة للرکة. 
إلى نفسهء ونشره باسمه» وبقي الکتاب یدرس بمدرسة سالرنو ومدارس آوروبا 
اللاتینیه إلى جانب الحاوي للرازي والقانون لابن سينا والتصریف للزهراوي والتیسیر 
جديدة للكتاب أعدها إلياس اصطفان الأنطاكى ذکر فیها اسم المؤلف الحقيقی وهو على 
واختلف فى تاريخ وفاته اختلافاً كبيراً امتد من سنة 329ه إلى 400ه. ولعل 
الارجح هو 384ه- 
الرهراوي ۸۵۱-2۵۳۲۵۷۷۱ (325 - 403 ه = 936 - 1012 م) 
هو آبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي الاندلسي» كان طبیب البلاط في عهد الحکم الثاني 
الاموي» ولد في مدينة الزهراء في ضاحية قرطبه والیها نسبته. 
يعد من آکبر جراحي زمانه. وصاحب اول تألیف في الجراحة عند العرب» وأول من 
استعمل خیط الحریر في ربط الشریان» وأول من آوقف النزف بالكي بالنار» وأول من 
استعمل الخیوط المستخرجة من آمعاء الحیوانات في خياطة الجروح. 
الحیوانات آسناناً بديلة عن الاسنان المقلوعة أو المفقودة» كما استاصل اللوزتین» وصنم 
آلة تساعد على استخراج الجنین فى حالة الولادة المستعصية» وهو آول من استعمل 
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القثطرة في غسيل المثانة آو في إزالة الدم من تجویف الصدر أو من الجروح وغیر 
ذلك. 

فلت کتب الزهراوي إلى أوروبا في القرنین الثاني عشی والثالث عشز وترجفت إلى 
اللاتينية والعبرية والإيطالية والفرنسية» واقتيس الأطباء الأوروبيون كديرا منها» 
ووضعوه في مرتبة جالينوس 

لم يعرف من آثاره إلا كتاب "التصریف لمن عجز عن التأليف" الذي يقع في ثلاثين 
مقالة. تبحث في أمراض الجسم كاملة؛ إلا أن أهم مقالة في الكتاب هي المقالة الثلاثون 
بالرسوم الموضحة لآلات الجراحة التي صممها بنفسه. وقد ترجمت عدة مرات إلى 
اللاتينيةء كان أولها على يد جيزارد الكريموني في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء 
كما نقل الجراح الفرنسي الشهير دي شولياك كثيراً من آراء الزهراوي إلى كتايه 
المسمى "الجراحة الكبرى " واستشهد بآرائه أكثر من مئتي مرة» كما طبع الكتاب أول 
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مرة في ایطالیا عام 1471 ثم تبعتها فیما بعد آکثر من عشرین طبعه آخری في القرن 
شتا عشي ف .مون اوه تة 


ابن سينا ۵۷:6:00۵ (370 - 428 ه = 980 - 1037 م) 


فو ابو غل الحشئين يق عي البق على بن بسنا الت باخ کیش رفن لطبا 
ولد بالقرب من بخارى في قرية آفشنة» ثم انتقل إلى بخارى فتلقى فيها علوم القرآن 
الكريم والشريعة والدينء ثم أكب على دراسة الطبيعيات والرياضيات والمنطق والطب الذي 
أخذه من أبي منصور الحسن بن نوح القمري» ومن عيسى بن يحيى الجرجاني اللذين كانا 
من أشهر أطباء خراسان في القرن الرابع الهجري» فبرع فيه حتى صار مرجع الأطباء 
ومقصدهم من كل مكان» وصار اسمه ألمع اسم بعد الرازي في تاريخ الطب العربي» وقد 
قيل إن الرازي تفوق على ابن سينا في الطب وتفوق ابن سينا عليه في الفلسفة والفقه 
والشعر. 

قصد ابن سينا همذان» وعالج أميرها شمس الدولة البويهي من مرض عضال الم به, 
فاستوزره شمس الدولة مدة من الزمن» ثم قصد يعدها أصفهان التي عمل فيها في 
كنف أميرها علاء الدولة. وعاد آخر أيامه إلى همذان فتوفي فيها سنة 428 للهجرة. 

ویعد کتابه القانون في الطب من آشهر کتبه الطبية, وقد ضمنه آثار الاغریق والعرب 
وجمع فيه خلاصة فکره الطبي» وقد بقي الکتاب مادة تعلیم الطب في الجامعات 
الاوروبية حتی آواخر القرن السابع عشر, كما أنه طبع في القرن الخامس عشر ست 
عشرة مرة» وریما كان القانون آول کتاب مطبوع بعد الانجیل. هو لا یزال یدرس حتی 
يومنا هذا في الهند والباکستان في مدارس الطب التقليدية. 

وان سا اكككنافات .اة فى ای هنیا الحوات :ایام وشل القضت خی 
(اللقوة)» والسكتة الدماغية الناجمة عن فرط ضفط الدم» والعدوی في السل الرنوي, 
والفرق بين اليرقان الناجم عن انسداد الطرق الصفراوية والیرقان الناشئ عن انحلال 
الدم» وقابلية (صابة العظام بالاورام (السرطانات) وغیرها. 

آلف ابن سينا أكثر من 275 کتاباً ورسالة ومقالة فى الطب والفقه والفلسفة والمنطق 
وغيرهاء منيا "الیجاه و"الشهاء": و"الإشارات والتتينيات" ٠‏ وغ ذلك 

وجميع هذه المؤلفات كتبها بالعربية ما عدا كتاباً ورسالة كتبهما بالفارسية إرضاء 
لعلاء الدين بن كاكويه. 


علي بن رضوان ۳۱۵۷۵0 مطذ :۸۵۱ (376 - 460 ه = 986 1067 م) 


هو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر. 
ولد فى الجيزة ونشأ فى القاهرة وكان آبوه فراناً. 
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انصرف منذ طفولته إلى التعلم» وولع بالطب والفلسفة منذ الرابعة عشر من عمره؛ 
واستطاع بفضل جده واجتهاده وطموحه وعلو همته أن یحظی بمرتبة رئاسة آطباء 
مصر وهو في الثانية والثلائین من عمره في زمن الحاکم بأمر الله. وقیل في زمن 
المستتصر باللهء الفاطمیین. 

ونجاحه هذا آوغر صدور عدد کبیر من الحسّاد والمناوئین» ومنهم ابن بطلان 
والقفطي. 

كان ابن رضوان طبيباً بارعاء وممارساً ماهراء ومژلفاً غزير الانتاج ترك تراثاً طبياً 
كبيراً فزادت مؤلفاته على المئة مابين كتاب ورسالة ومقالة وشرح. منها: 

"الاصول في الطب" "النافع في كيفية تعليم صناعة الطب "» "مقالة في دفع مضار 
الأبدان: عن ادض مهو تفسين وه انقراط. المعووفة ریت الط مال في 
شرف الطب "» "كتاب كفاية الطبيب فيما صح لدي من التجاریب "» "رسالة في التطرق 
بالطب إلى السعادة ", وتكلم فيها بإسهاب على شرف الطب وأدب الطبيب. ٠‏ 


وفى تاريخ ولادته ووفاته اختلاف کبیر. 


ابن العین زربي 22۲ alayn‏ ۱۵0 (توق 548 ه / 1153 م( 
هو آبو نصر موفق الدین عدنان بن نصر بن منصور ولد في قرية عين زربة بالقرب 
من مدينة اضنة التركية الحالية. فى زمن السلاجقة الاتراك» ثم غادرها إلى بغداد 
حيث أقام فیها مدة اشتفل فیها بصناعة الطب ومهر فیهاء كما مهر في علم النجوم, 
وانتهی به المطاف في مصر التي خدم فیها الخلفاء وحظي عندهم بمكانة رفيعة تفوق 
فیها على آطیاء مصر فکان له تلامذة یشتفلون علیه. 
كب بخطه الجميل عدة كتت. في الطب متها کناب الكافي هي الب وتان 
سرخ کات الماع الضافيزة! لجاليدوس "و" اه عم الخصى وعلاجها" بو رسا 
في الشقفة" ‏ الخزفة ‏ وهي المعروفة في زماننا بالجمرة الحميدة. 
توفي في مصر في دولة الخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله سنة 548 ه 


ابن زهر 205۲ ۱۵  464(‏ 557 ه = 1071 - 1161 م) 
هو آبو مروان عبد الملك بن آبي العلاء بن زهر الإيادي» من آهل اشبيلية. 
والاطباء من بني زهر کثیرون توارثوا صناعة الطب وکان منهم طبيبة معروفة تعد 
وقد تلقی آبو مروان عن آبیه آبي العلاء مهنة الطب وبرع فیها ورحل إلى المشرق 
فدخل بغداد ومصر وطبب فیهما زمنا طویلا» ثم عاد إلى مراکش وخدم المرابطین ثم 
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التحق بخدمة الموحدین» وكانت تربطه صداقه بابن رشد الذي كان يعده من أعظم 
الأطباء منذ عهد جالینوس. 

ترك ابن زهر مؤلفات عدة كان آشهرها: "التیسیر فى المداواة والتدبیر "» وقد ألفه 
إجابة لطلب صديقه ابن رشدء وفيه يصف التهاب التامور والتهاب الأذن الوسطى وشلل 
البلعوم. كما وصف عملية استخراج الحصى من الكلية وعملية خزع الرغامی» وهو اول 
من اكتشف هامة الجرب ووصفها بأنها غاية في الدقة ولا تكاد ترى بالعين المجردة» 
لذا يجب أن ينسب اكتشاف طفيلي الجرب لابن زهر. 

وقد تُرجم كتابه إلى اللاتينية سنة 1280م وقال عنه معاصروه إنه أقرب الأطباء 
العرب من أبقراط في تفكيره. 

توفي ابن زهر في مراکش عن 52 سنة ثم تقلت جنع الی اشبيلية. 
ابن رشد ۳۵5۳0 ۱۵ (520 - 595 ه = 1126 1198م( 


هو آبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الاندلسي» ولد في قرطبة سنة وفاة جده 
الذي كان قاضي القضاة فيهاء ولذا یعرف ابن رشد بالحفید. وهو من أسرة کبيرة 
مشهورة بالفضل والرياسة. 

درس الفقه والأصول والطب والرياضيات والفلسفه» وتولى القضاء سنوات عديدة 
في إشبيلية ثم في قرطبة» وكانت نشأة ابن رشد في ظل دولة الموحدين وملكهم يومئذ 
آبو يوسف يعقوب المنصور بن عبد المؤمن» وقد حاول أن يلقي قبساً من نور الفلسفة 
في بيئة الأندلس التي كانت تنعت الفلاسفة بالزندقة» لكنه اصطدم بصخرة التعصب 
والجهل اللذين كانا سبباً في إبعاده إلى اليسانة قرب قرطبة. ومن ثم إلى المفرب. بعد 

أن کل به وأُحْرِقَت کتبه» ومع ذلك ظل ابن رشد من أعظم فلاسفة الإسلام بل من أعظم 

حكماء القرون الوسطى. 

وفي الطب كان ابن رشد أعظم أطباء زمانه» فقد كان أول من شرح في كتابه 
"الکلیات" وظائف اعضاء الجسم ومنافعها شرحاً مفصلاً دقيقاًء كما شرح أرجوزة ابن 
سينا في الطب. 

ومما يُؤْكَر عنه: "من اشتغل بعلم التشريح ازداد إيماناً بالله تعالى". 

توفي في مراكش عن خمس وسبعين سنة ثم نُقِلتَ جثته إلى قرطبة. 
موسى بن مدمون Ibn Maimun (Maimonides)‏ 
(529 - 601 < 1135 - 1204 م) 


هو آبو عمران موسی بن میمون بن عبد الله, ولد في قرطبة من عائلة يهوديةء اضطهد آول 
آمره فى إسبانيا فذهب إلى فاس, ثم انتقل إلى عکا ثم إلى القاهرة حیث استوطن فيهاء 
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واصبح رئيساً روحياً للیهود في القاهرة حتی قیل ما بعد موسی الا موسی (أي ما بعد 
موسی النبي عليه السلام الا موسی بن میمون). 

اشتهر موسی بالطب والفلسفة والديانة الیهودیه. وکان طبیب صلاح الدین الايوبي 
ثم طبیب الملك الافضل. 

له مولفات عديدة آغلبها بالعربیه وقلما کتب بالعبریة». منها: "دلالة الحاترین " 
"الرسالة الأاقضلیه ". "الفذاء وحفظ الصحة"» " تدبير الصحة ",2 "شرح العقار "۰ 
"کتاب في الختان"» كما ترجم أقساماً من القانون لابن سينا إلى العبرية. 


عبد اللطيف البغدادي ۵۱-829۳0201 Abdel-latif‏ 
(557 - 629 ه  1161=‏ 1231 م( 


هو موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن محمد المعروف بالبغدادي والملقب بابن 
اللیاد. 

و فى فان بودوس فیقاه دننز الفوسل یمیت ال اكل بن وش 
الکیفتاتی الشهس والشهاب السهروردي» ومنها سوه إلى خلبه ثم إلى دمشق حيث 
اجتمع بشيوخها وعلمائها وألف فيها بعض کتبه» والتي منها المجردء وغريب الحديث 
الکبیر. وغيرهماء ثم انتقل إلى القدس لمقابلة صلاح الدين الأيوبي فلم يوفق» واجتمع 
بقاضي العسكر ابن شداد والقاضي الفاضلء الذي اکرمه. وحمله رسالة توصية إلى 
وكيله في القاهرة. وقد اجتمع فيها بموسى بن ميمون وياسين السيميائي وأبي 
القاشم: الشارعي وبق ها مه .من 'الزمن:. كف غادرها: إلى.. القدين حت قابل 
السلطان صتلاح الدین الایوبی الذي کان قد حرر بیت المقدس من آیدي الصلیبیین 
وذلك سنة 588هء ومنها إلى دمشق التى درّس فيها الطب ومارسه فى ظل الملك 
الأفضل أكبر أولاد صلاح الدين الایوبی» ثم عاد بعدها إلى القاهرة حيث كان يدرس 
فى الجامع الأزمن» وفى :هذه المدة كنيد المجاعة الكبرى, والأويكة الق حلت مسیون 
فكتب كتابه الشهير: "الإفادة والاعتبار" وذلك سنة 600هء ويقال بأنه أتم الكتاب فى 
بيت المقدس التي تردد فيها على المسجد الاقصی حيث كان يدرس ويؤلف فيه بعض 
که ثم عاد إلى ی وني نها ا عفر وة اتل نها ال کلف انم 
5ء ومن هناك قصد بلاد الروم» وكان في خدمة ملكها علاء الدين بهرام صاحب 
آذربیجان» كما زار عدداً من مدن الأناضول وأرمينية مثل أرزن الروم وكماخ وديركي 
وملطية؛ وقفل بعدها عائداً إلى حلب واستقر فیها يدرس الطب والحدیث والعربية في 
جامعها الاموي الكبير. ١‏ 

وعزم في أواخر حياته أن يؤدي فريضة الحج وجعل طريقه من بغداد ‏ التي غاب 
عنها 45 سنة - لكي يهدي بعض مؤلفاته للخليفة المستنصر بالله» فمرض أثناء ذلك, 
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ووافته المنية فیها ثالث أيام عيد الاضحی المبارك سنة 629ه عن 72 عاماء بعدما 
ترك وراءه ثروة علمية کبيرة بلغت اکثر من 150 کتاباً فى الطب والفقه والفلسفة 
والمتطق والتاريخ واللفة والأدب والعلوم الأساسية وغيرهاء منها: "الإفادة والاغتبار' 
ملق الاو بو السفوة .من ارت :الخد ب و تیوه المفرنة ۳ 
و "الترياق "» و"مختصر فيما بعد الطبيعة", و"الطب من الكتاب والسنة". 

وقد صحح عبد اللطيف البغدادي بعض أخطاء جالینوس ومن بعده في التشريح, 
وخاصة في وصفهم عظم الفك الأسفل. ١‏ 


ابن أبي أصيبعة 05۵(:۵ Abi‏ مطا  600(‏ 668 ه = 1203 1269 م( 


هو موفق الدين آبو العباس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي المعروف بابن آبي 
أصببيعة. 


ولد في دمشق لأسرة طبية2ء فقد كان آبوه وعمه طبيبين» ودرس الطب في 
البيمارستان النوري زميلا لابن النفيس على يد أستاذيهما مهذب الدين الدخوار وعمران 
الإسرائيلي. 

انتقل ابن أبي أصييعة إلى القاهرة في زمن الأيوبيين ومارس فيها الكحالة (طب 
بقية حياته فى خدمة أميرها عز الدين أيبك حتى مات فيها سنة 668ه. 

اشتهر اين أبى أصيبعة بموسوعنه الجامعة "عيون الأنياء فى طيقات الأطباء " التى 
الإغريق والرومان والهنود والعجم والسريان والنصارى وأطباء فارس والعراق والشام 
ومصر والمغرب العربي والاندلس. 

ومن كتبه ایضا: "حکایات الأطباء فى علاجات الأدواء" و "التجارب والقوائد" 


و "معالم الامم" كما كان شاعراً مجيداً وله شعر جميل ضمنه كتبه ورسائه. 


اين القف الكركي ۸۵۱-۵۵۴۴ ۱۵ (630 - 685 ه = 1233 1286 م) 


هو آبو الفرج موفق الدین بن اسحاق بن القفء من نصاری الكرك» درس الطب على ید 
ابن آبي آصيبعة» ثم انتقل به والده إلى دمشق حيث قرأ على الحکیم نجم الدین بن 
الفاح وعلى الشيخ ميد الديك العرحدئ: كم شیم ختتاعة الطث: فى فل عجلون: 
وأقام فيها عدة سنین» عاد بعدها إلى قلعة دمشق يمارس الطب فيها إلى أن توفي في 
دمشق سنة 685ه. 0 
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له من الکتب: "شرح الكليات " من كتاب القانون لابن سینا» ومقالة "في حفظ 
الجرائحي بحیث لا يحتاج إلى غيره. 
ابن النفیس ۸۸-٣۵۴۶‏ ۱00 (607 - 687 ه = 1210- 1288 م( 


2 علاء الدین آبو الحسن علي بن آبي الحزم القَرَشي» ولد في قرية قرش بالقرب من 
مشق في عهد الملك العادل الأيوبي سيف الدين أخي صلاح الدين الايوبي» ودرس الطب 

في البيمارستان النوري الكبير على الاستاذين الشهيرين مهذب الدين الدخوار وعمران 
الإسرائيلي مع زميله ابن أبي أصيبعة؛ ثم انتقل إلى مصرء وعاش في القاهرة طبيباً في 
البيمارستان الناصري ثم البیمارستان المنصوري الذي بناه قلاوونء إلى أن أصبح ركسا 
لأطباء مصر والشام» وظل مقيماً في القاهرة حتى توفي فيها بعد أن وقف جميع أملاكه 
وکتبه وداره علی العستشفی المتصوري, 

له مولفات کثيرة في الطب منها: "الموجّز في الطب" و"الشامل في الطب" 
و "المُهَذّب في الككْل المُّجَرّب" و"شرح تشريح القانون" الذي وصف فيه الدورة 
الدموية الصفرى التي يعد ابن النفيس مکتشفها الأول قبل العالم الإنكليزي وليم هارفي 

ت - 1657م" بأريعة قرون» كما كان أول من وصف الشرایین التاجية 60۲0037۷ 
المغذية للعضلة القلبية. ووصف تشریح الاقنية الصفراوية والتصالب في العصب 
النوري "البصري 562/6 ۵010 "chiasma of‏ . 

كان ابن النفیس جريئاً في نقده لجالینوس وابن سیناء معتمداً على التجربة والدلیل 
الحسي الملموس ولذا کثر في کلامه (وهذا کذب محال) (وهذا عندنا باطل) (والتشریح 
يكذب ما قالوه) وغیر ذلك. 


داود الأنطاكي 88181 الى 00۷۵ (922 - 1008 ه - 1516 - 1599 م( 


هو داود بن عمر الانطاكي الضريرء ویعرف بالبصیر» ولد في قرية فوعة, بالقرب من 
مدينة !دلب السورية حالياً - ما بين حلب وأنطاكية ‏ ثم انتقل به والده إلى انطاكية فنشاً 
فيها ونسب الیها. 

كان آول عمره مقعداً ثم شفي من مرض رجلیه على يد واحد من علماء العجم» فاخذ 
داود علم الطب عنه كما تعلم منه المنطق والریاضیات والطبیعیات واللغتین اليونانية 
والفارسیة. 

طاف داود ببعض مدن الشام وجبل عامل ومصر حيث استقر في القاهرة زماناً 
يعلّم الطب» ثم ارتحل إلى مكة المکرمة فاقام فیها سنة ومات فيها. 

ترك داود الانطاکي عدداً من المؤلفات والرسائل التي فقد أغلبها وبقي منها كتابه 
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الشهیر "تذكرة آولي الالباب " والذي يعد موسوعة طبية جامعة یعتمد علیها الطب 
التقليدي في البلاد العربية والاسلامية حتی الیوم. وله أيضاً "نزهة الاذهان في اصلاح 
الابدان " وله فى الادب "تزيين الاسواق فى اخبار العشاق" وغیرها. 


صالح بن سلوم الحلبي Salih Ibn Sallum a|-Halabi‏ 
(توفي 1081 ه / 1670 م) 


هو صالح بن نصر بن سلوم الحلبي» رئيس أطباء الدولة العثمانية في عصره. ولد في 
حلب وتعلم فیها وبرع في الطب والموسیقی» وانتقل إلى القسطنطینیه فاتصل بالسلطان 
محمد الرابع (1648 - 1687م( فقربه وعلت شهرته وصيره رئيس الا طباء ومنحه رتبه 
قضاء الف د لقسطنطینیه. 

وهو آول طبیب عربي کتب في الطب الكيميائي الحدیث. 

من مؤلفاته: "الطب الجديد الكيميائي“ و“غاية البيان في تدبير بدن الإنسان" 


و"برء الساعة : 


المصادر والمراجع 


2 - ابحاث مؤتمر الطب الاسلامی» منظمة الطب الاسلامیء الکویت 1982. 
3 ابن أبى أصدبعة: عيون الانیاء ‌ تحقیق: نزار رضا ا منشورات دار الحياة - روت 


5 م. 
م 
4 ابن إسحاقء حنين: العشر مقالات في العين ‏ تحقیق: ماكس مايرهوف - القاهرة 
8م. 
م 


5 - ابن تغري بردي - يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ‏ القاهرة ‏ د ت. 

6 - ابن جميع الاسرائيلي - الرسالة الصلاحية في إحياء الصناعة الطبية - تحقیق: هارثمت 
فاندرش - 1983م. 

7 - ابن القف: العمدة فى الجراحة - داثرة المعارف العثمانية - حیدر آباد الدکن - الهند. 

8 ابن التفيش: المويمد فى« الطب تما 

فح انين تفس لوزن فى الک المكوى" كفن جحي وام ق ا معدن 
ظافر الوفائي. ۱ ١‏ 

0 + این الس شرح :تفریج الفانون د قطارة وغلیونجی ت هة المضدرية 
العامة للکتاب 1988م. 

1 - ابن رشد: الكليات فى الطب - تحقيق شيبان والطالبى - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1988م. ١ ٠‏ 

2 - ابن رضوان - علي: رسالة في الحيلة في دفع مضار الأبدان بارض مصر - 
تحقيق درزمزية محمد: الاطزفجي :د مركن (خیاه الترات العلمی العرتي ب جامعة 
بغداد - 1988م. ۱ 7 

3 ابن رضوان - على: الكفاية فى الطب - تحقيق د.سلمان قطاية ‏ وزارة الثقافة 
والاعلام - بغداد 1981م. ١‏ 

4 ابن :زه القسون فى الفذاؤاة و 7 
للتربية والثقافة والعلوم - دمشق 1983. 

5 - ابن سينا: الارجوزة في الطب - تحقيق: جاهيي ونور الدين - باريس 1956م. 

6 ابن شبن وسالة السياسة :د تشرها الاب لويس شين السوعي ب مجه المعوق 
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البیروتیه - بیروت - ج 9. 

7 - ابن سينا: القانون فى الطب -3 مجلدات ‏ دار صادر بيروت - بلا تاريخ. 

8 - ابن قرة - ثابت: الذخيرة في الطب - المطبعة الأميرية - القاهرة 1928م. 

9 ابن قرة ‏ ثابت: البصر والبصيرة - تحقیق: د.محمد رواس قلعجی»د.محمد ظافر 
الوفائی - الرياض 1 م. 

0 - ابن منقذ - آسامة: الاعتبار - تحقیق: فیلیب حتي - برنستون - 1930م. 

1 - ابو داود: سنن آبی داود - تحقیق محی الدین عبد الحمید - دار الفکر - بیروت. 

2 - الانطاكي - داود: تذكرة أولي الالباب - المكتبة الثقافية - بیروت - بلاتاريخ. 
کثیر والیمامة - بیروت - 1987م. البغدادي - ابن هيل: المختارات فى الطب حیدر 
آباد الدکن 1363ه 

4 البغدادي - عبد اللطیف: الافادة والاعتبار - طبعة أكسفورد 1800 وطبعه وادي 
النیل 1869م. 

5 - البغدادي - عبد اللطیف: الطب من الکتاب والسنة ‏ تحقیق: د.عبد المعطی أمين قلعجی 
- دار المعرفة بيروت 4 أم. 

6 - البغدادي عبد اللطيف: مقالتان فى الحواس 5 تحقيق: غليونجى وعیده - 
الکویت1973م. 

7 البلخی - أحمد بن سهل: مصالح الأيدان والأنفس - تحقيق: د. محمول مصري - 
أطروحة دکتوراه باشراف أ.د عبد الکریم شحادة - معهد التراث العلمي العربي - 

8 الترمذي - محمد بن عیسی: سنن الترمذي - تحقیق آحمد محمد شاکر وآخرون - دار 
احیاء التراث العربي - بیروت - دت. 

9 الجاسر - محمد طه: محاضرات فى علم التخدیر والانعاش - جامعه حلب كلية الطب 
- 1983م. 

0 - الرازي: الحاوي الکبیر - دائرة المعارف العثمانية - حیدر آباد الدکن - الهند. 

1 - الرازی: المنصوری فی الطب - تحقیق: حازم البكري - المنظمة العربية للتربیة 

2 - الرازي: طب الرازي من الحاوي - شرح: د. محمد کامل حسينء د.محمد عبد الحلیم 
العقبی - المنظمة العربیه للتربیه والثقافه والعلوم - القاهرة 7 ام 

33 - الرهاوي - إسحاق بن علي: أدب الطبيب - نشر معهد تاريخ العلوم العربية 

4 - الزهراوي: التصریف لمن عجز عن التألیف - مخطوطه. 

ونسخة آخری طبعة حیدر آباد الدکن. 
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5 السامرائي - کمال: مختصر تاريخ الطب العربي - وزارة النقافه والاعلام العراقیه - 
بغداد - 405 اه - 1985م. 

6 - الشطی - احمد شوکت: تاريخ الطب وآدابه واعلامه - مديرية الکتب والمطبوعات 
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97 الشيزوي اب عبد الزحدق ات الو فى مب تیه > ليق العريدي د به 
التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - 6م. 

8 - الطبري - احمد بن محمد: المعالجات البقراطية - مقالة علل الأطفال وتدبيرهم 
(صورةمن الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية). 

9 سید احمدة تاريخ النيمازستاتات في تسام یی اعات تحفهية" :التمدن 

0 القيرواني - ابن الجزار: سياسة الصبيان وتدبیرهم - تحقیق: محمد الحبيب الهيلة - 
الدار التونسية للنشر 1968م. 

171 الكفرطابى: تشريح العين وأشكالها ومداواه أعلالها ‏ تحقیق: د.صفر» د.الوفائی» ل. 

2 الماحي - د. التيجاني: مقدمة في تاريخ الطب العربي - الخرطوم - السودان - 1959. 

4 البلدي - تدبیر الحبالی والأطفال والصبیان - تحقیق: محمود الحاج قاسم - وزارة 
الثقافة والاعلام العراقية - دار الرشید - بقداد - 1980م. 

5 - البیهقی: تاریخ حکماه الاسلام - مطبوعات مجمع اللقة العربية بدمشق.- تحقیق؛ 
محمد کرد علي - 1988م. 

6 الحاکم - محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحیحین - تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطا - دار الکتب العلمية ‏ بیروت - 1990م. 

7 - حسین - د. محمد کامل وآخرون: آثر العرب والانسلام في النهضة الأوربية - الهيثة 
المصرية العامة للتالیف والنشر - القاهرة 1970 

8 - حسین - د. محمد کامل - الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب - المنظمة 
العربية للتربیه والثقافه والعلوم. 

9 الحلبی - خليفة ابن آبي المماسن: الکافی فى الکحل - تحقیق: د. الوفائی» د. قلعجی - 

0 حمارنة ‏ د. سامي خلف: ابن القف - مطيعة أطلس - القاهرة - 1974م. 

2 - خيرالله - د. أمين أسعد: الطب العربي - المطبعة الاميركانية - بيروت - 1946م. 

3 الرازي: الجدري والحصيه - طيعة لندن. 
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5 - الزهراوي: التصریف لمن عجز عن التألیف - حیدر آباد الدکن. 

6 سزكين - د. فؤاد: محاضرات فى تاريخ العلوم العربية والاسلامية - معهد تاريخ 
العلوم العربية والاسلامية - فرانکفورت - المانیا - 1984. 

7 الشيبانى - الامام آحمد بن حنبل: مسند الامام آحمد - مؤسسة قرطية ‏ مصر - دت. 

8 غليوتجى .انول ابن النفيس د وزازة الإرشاد والآشاء فی لکوت 

9 - فاثق - فرات: أبو بكر الرازي - وزارة الثقافة والتربية والإعلام العراقية - بغداد 
3 

0 - قاسم - محمد الحاج - طب الاطفال عند العرب - وزارة الثقافة والفنون العراقية - 
بغداد - 1978 - 1398ه. 

1 - القرطبي - عریب بن سعید: خلق الجنین وتدبیر الحبالی والمولودین - تحقیق جاهيي 
ونور الدين - الجزائر - 1956م. 

2 - قطاية - د. سلمان: علي بن رضوان - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعطوم. 
تونس 1984. ۱ 

3 القوصوني - قاموس الاطبا وناموس الالبا - مصورات مجمع اللغة العربية بدمشق - 
9ه 1979م. 

4 - الكحال - علي بن عيسى: تذكرة الکحالین - حیدر آباد الدکن - 1964م. 

5 - کعدان - د. عبد الناصر: الجراحة عند الزهراوي - دار القلم العربي حلب 1999م. 

6 - المجوسی - على بن العباس: کامل الصناعة الطبية - القاهرة. 

7 - مسلم: صحیح مسلم - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت ‏ دت. 

8 واط - مونتفمري: آثر الحضارة العربية الاسلامية على آوروبا - ترجمة: جابر أبي 
جابر - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق 1981. ١‏ 


صفحات‌من‌تاریخ الترات الطبيالعردي الاسلامی.- 


... وا حدیث عن تاريخ الظب ومدي انسهام الأطباء والعلماء العرب وآلسلمین في مسبرته 
علی درجة بالغة الأهمية: ولا سيما ما أضافوه من اكتشافات وما أضافوا عليه من 
سنمات انشانية. فسحت فرصة الاستفادة من الخدمات الصحية للفقراء والعجزة 
والعوقین. ختی حسدهم علیها الأغنياء والتعافون. وعاملت نوی الخاجة من عابری 
السبیل والهاجرین واللاجئین معاملة لا تقل عن أقرانهم من التتکان الاصلیبن:٩‏ 
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4 7 ولد عام 1922 في مدينة جسر الشغور في سوريا: تابع دراسته الابئدائية والثانوبة فى مدينة 
حلب, وذرس الطبت في جامعة السوریون ۳ باریس حیث حصل على شهادة الدکتوزاة عام ۱95۱ 
وعلی شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية والزهرية عام 1957 


7 عمل طبببا اختضاضیاً فى مستشفيات وزارة التضحة بحلب. نم ستادا فى الامراض الجلدية 
والزهرية فى جامعة حلب. 
" كان شدیدالاهتمام بالتراث العلمي العريي. وهو أحد مؤسسسي معوند التزاث العلمي العربي 
بجامعة حلب (۱974) ورئيس قسم تاريخ العلوم الطبية فیه. وأحد موسسشي جمقية تاريخ 
العلوم عند العرب بحلب: بالاضافة إلى انتسابه إلى عدة جمعیات عَلمية” 


امد ی تس 
# شارك في موتمرات عديدة عربية وعالية وله مؤلفات عديدة في التراث والأماض الجالدنة والزهرية. 
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